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ازاك 





کشاغ الروح الإلمي تجذب القلوب الصاغية لیام والب ؟ 
وشخصية على طراءة لسن تبهر الميون بلاة تلا الصدور 
الميبة ؟ ودمقراطية على عة الاك كرحة الله تقرف الأذهان 
معنىالسمو وسر العظمة ؛وعید ک شراق الشمس قبله السرى الجهد 
والفسق الداجى» ويعده الصباح السفر والشحی للتع وج" 
کدارة النور أو هالة انقدس حلاه ( مينا ) بالشمس وزينه (المز) 
بالقمر» فهو يتألق على جباه المصور بالقمر ين لا اس الأرض ولا 
لول البحرين ؟ و ببعض هذه الخصائص. وامزايا قدس الشعوب 
الاوك فى الأمس البميد » وفضّل الناس الللكية فى ايوم الماضر 
+« 
من مثل فاروق جمع أطراف الجسد فورث ملك الفراعنة 
وخلافة الإسلام وساطان مرب » فكان رم لأول حضارة 
مدنت الانسان ‏ وأقوم, رسالتمذبت الياة ؛ وأعدل آمة عکت 
الأرض ؟ أليس هذا التاج الممنوى الذى يضمه الشمب على مفرقه 
يوم اخیس القبل خليقاً بأن بای نم التيجان ملكا وأرشها 
مكانة ؟ وهل يفض.من خطر التاج أن انمحسرت ظلال که 
بمد أن ورفت على أ كثر بقاع الكون ؟ إن قيمة إلتاج فى 
خلوص حه وأثالة مجه وسعلونع تاره ؟ وهذا التاج الذى 
له مللكمصبن.وهذة اللايين المرب :وا لمون ينظرون إليه نظرم 
إلى الشماع الهادى واأبل لام هومن حيك هذه الصفات 
اثلاث اث آعم تاج على جبين ملك 
لمانا 
ی أنفاروقا الأول هو أول ماك فى تاريخ مصر اتقديم 
بششاه الأحة علطب ها واه وأعدتة لمرشها يتفسهاء 
ورضافا اعذا تج الدستوری الشعبى اطر» 
الفار وق بین ماضن یال حتلالعی‌سیادنها واستقلاهاء 
واعتدت فيه (الانتيازات) علىأتقسبا وأموالما وبين حاضر زاهی 
يزخ رفيه انيل .اخيلة » و یش لو »و یفیض بالأمل »ويقم لكه 
على الديمقراطية » وعرشه غلى الدستور » وحكله على العدل » وصلته 








بالدول على الساواة . قيل تمجب إذا بت البلاد من ضفاف 
الشلال إلى زياف الدال » بشرا یال فى الوجوه ‏ وسحً تنزی 
فى الأفئدة »وزينة.تتخايل فى الأرض » وأعلاماً تخفق فى ابفو» 
ودعاء بصَدق السماء » استمدادا للاحتفال بنتويح الفاروق سيد 
اعزا+مصر » وزين شباب الاسللام » وملك ماوك المرب ؟ 

إن لابتهاج الشعب بتولى الغاروق حقوقه اللكية بواعث 
شتی : بعضها برجم إلى شخصه » فشخصه عذب الروح قوى 
الجاذبية ؛ و بمضها يرجم إلى عهده »«فمهده ول عهد مصر بالسيادة: 
والحرية ؟ وبمضها يرجع إلى عکه » تفتكله نحم الدستور 
والدعقراطية ؛ ولکل أولك ملاببات ومناسبات "وزعت 
عواطف هذه الأمة الوديمة المطيمة الخلصة » ففرقت؟ ترئ فى 
نشوة من نشوات الروح ».فما مهجة انقلوب بالحب » وغبطة 
اقوس بالمرّة » ولذة الواس بالطمائيفة:: 


كا 





مولاي الفاروق ! 
إن من دلائل الموز التيسير . ومالك الملك الذى اصطفاك 
لملافة هذا الجد العريق قد يسر لشعبك فى مستهل عهدك ماتعسر 
عليه الب الطوال من سيادته على أرضه ..فتول القيادة المليا 
للسفين على هدى من الدستور ووجى من شمائلك اطرة ؛ 
وأفض من شبابك الفردوسی على ما خد من عزائم هذا 
الشعب لطول ما كابد من.عنت الأحداث وطنیان الدخيل ؛ 
واطبع اش من شبك المين اللين على غرارك فى ثقافة المقل 
وتا ال وق سم »کال الأعل لكل ذلك .و وتات 
الفرید يامولاى هوعا حتاجه مصر فى جدید مار مپا» 
وتکیل ما قص فها ‏ رتؤفير مواهب الانشاء بهاء وتنظم قوی 
الدفاع عنها » وتوثيق أسبابها الممرانية والاجتماعية والسیاسية 
لتربط بين أملاك المروبة وملتكك » وتصل طرف الجد بين 
عرش (مینا) وعرشات . فيت الله ملک بالسلام اور 
عهذك بالؤئام » ول حكلك بارضاء ولصفاءوالسکینة 


اس الة ew‏ 





وگ 
ار 
سنا سل فاروق 
مسا دعب سردا مار 


اسم الاك فى مصر القدعة دليل على عراقة النظام اللكى 
فهاء لاله دليل الرسوخ والتوطد والممران الستفيض على حين 
يعرف اللك فى البلدان الأخري بأمماء قرية من البداوة أو من 
حالة البداية الفطرية . 

الاك فى اللنات اللاتينية (×۴) مأخوذ من كلة اراجا 
الحنذية وهي فى الأصل عم ابا . 

واللكف اللغات السکسونية (ع100) مأخوذ من كلة 
جنا کا (21 180) المندية وهی عمنی الوالد » ولملها کا بری بعض 
الباحثين فى اللغات القدعة قزبية من كلة المان وما لها . 

ؤاللك فى المربية وأخواتما عمنی الاستیلاه » والامارة 
عمنى الأمنء وکلاما يتحقق لأشفر الا کین ولو كانوا من 
رؤساء المشائر » لأن الرجم فهما إلى الرآسة حيما كان رئيس 
وم‌وسون . 

أما « بإرو » أو فرعون كا نمزفها الآن فمناها « الباب 
الكبير » أو « الاب المالى » وهو الاسم الذي كان المربون 
الأقدمون یمرفون به ملك البلاد » وسمية اللك به دليل على 
« تلور »الک عندم من حالة الأنوة أو الزعامة البدائية أو 
ارآشة الستمدة من أواصر القزابة إلى حالة السياسة وندیر 
الممران وقيام الدواوين وعراس السلطان.. 

كذلك كان ألصريون يمرفون التيجان وسمانما السياسية 
إذكان غيرمم لايتجاوزون عهد المصابة أو عهد الاكايسل من 
النسيج والزهى» ثم من المادن والجواهى » فكان للك الوجه 
البحريتاجه وشماره » وکان للك الوجه القبلي اجه وشماره ٠‏ ثم 
أتحد الوجهان فاتخذ الشناران 4 وظل اللوك حينا. يلبسون هذا 
أو يلبسون ذاك للدلالة على الحقوق السياسية التى تناط يكل تاج 
وکل شمار . 





وعراقة النظام اللک معقولة طبيعية فى بلا د كالبلاد العیة 
تحتاج إلى نظام واحد فى الرأى ونظام واحد فى الحسكومة » وید 
واحدة تشرف على سقها وتدير ميشتها ؛ ويساعد على استقرار 
« النظام » فا أن آمورها كلها مستقرة تجرى على مثال واحد 
قليل التغيير والتبديل ٠‏ 

قال الأستاذ آلفرد فيدمان الألمانى فى كتابه ( ديالة قدماء 
السرین ) : « إن الميمنة على جداول الأرض كانت 
أقرب إلى ال رک والتوجید من سار لرافق الأخرى , إذ لايتأئى 
تنم الزى فى مصر على نحو مضمون مكفول بنير هيمنة واحدة 
نم الأفراد أن يجوروا على الصلحة القومية في سبيل الافع 
الفردية » 

وتناول الأستاذ اليوت سعيث هذا الرأى فشبرحه: وفصله فى 
كتابه « التاريخ الانسانى » وأيد فيه ماسبقه إليه الم ال 
من تعلیل عبادة اللوك فى مصر القدعة » إذكان الماك عندم 
أزمام النيل ومقادر الا مالکا فى ظلهم لسادر الحياة » خلت آن 
يحاط بقاعي من التعظيم ومناسك من التقديس لایحاط بها 
الانسان » ولا تکون لمي الاب . 

ويزي هذا الرأي أن « مينا » رأس, اللوك این وحدوا 
لاد وججموا ین حك الوسجمين إغا كان فى ممم ماه مهندس] 
يسوس الاء ویدری من ثم كيف يسوس البلاد » وإليه ينسب 
الؤرخون الأولون تحویل مجرى النيل وإقامة السدود فى أقليم 
منف والفیوم . 





۶ چد 

ثم جاء عهد الحضارة المربية وهی الحضارة الثانية التي بتي ها 
يمد الحضارة الفرعونية أخلد الآثار فى تكوين الشماثر وتقرير نظام 
الحكومة بين الصريين . 

والفرق ین مظاهى :الك فما ومظاه اللك :فى الحضارة 
الفرعونية هو الفرق بين حا کر يقول : إنه ‏ عبد الله » وحا کر 
يقول ويقال له : إنه هو الأله وسيد الاق والأمس: وباعث انیر 
من الأرض والمماء . 

فليس للملك المربى « تاج » ولا يحب اللوك المرب أن 
ينشبهوا بالأعاجم فى هذه الراسم . مدخ عبد الله بن قيس الخليفة 


E‏ ۲ ارس له 





إن الا الدى أوه أو الما مى عليه الوقار والمحجب 
خليفة اله فوق منبره ‏ جفت بذاك الأقلام والكتب 
يتل الاج فوق مفرقه على جين كاله اذهب 

فقال له عبد اللك : با ابن قيس ؛ تمداحن بالتاج کی من 
المجر وتقول فى مسب ( ابن الزييد ) : 
إما مسب شاب من الل: 4 بجلت عن وجهه الظلفاء 
ملکه ملك علرة ليس فيه ولیس فيه ريام 

أما الأمان فقد سبق لك » ولکن والله لا تأخذ مع السلين 
عطاء أبدا . . . هذا وعبد الك بن مروا نكان من ماوك المرب 
الذين أ كثروا من اقتباس الأزياء والشارات الفارسية» إلا 
ماسم التيجان: الی بنضتها له النمرة المربية كا بنشتها له 
موجدنه على ابن الزيير ومن مدحوه وجنحوا إليه ! 

وأيا كان سر الا نکار فى نفس عبد الك ققد ظل الاوك 
السامون يؤثرون المامة على التاج ويتخذون ار النى عليه السلام 
- ومنها البردة الام - شمارا للخلافة أعل عندهم وعند الرعية 
من کل شبار . 

ثم جاء خلفاء الترك فاختاروا العامة على الثزين والترصيع » 
حتى لبسوا الطربوش وميزوه على سائر الطرايش بحلية من حلى 
التتجميل » كراهة مهم أ يتخذوا التاج ويتشيهوا بإللوكالأورينين 

أما ماوك مصر فقد لبوا يتخذون الآثار النبونة شمارا 
للخلافة حتی زالت عنهم هذه انار فموضوها عا يشيهها » ثم 
جروا على سنة الولاة المانين حين دخات مصر فى حوزة 
الدولة المئانية , 


جبروت 


 # #۶ 

ثم قامت الأسزة المويةعی آساس الانتخاب والتولية فى 

وقت واحد : نقد آناء انرا الما الک فاجتمع العلناء 
والتقباء بدار العسكنة واستقر رأمهم على اختيار تمد على الكبير 
وال علهم وإبلاغه ذلك والكتابة إلى الأستانة فى هذا المنى . 
واتقلوا إلى دار تمد على باشا“هاتفين : إننا لا ريد هذا الباشا 
ب یمنون شورشید بشا - وال علینا. وقال السید مر مکرم : 
« إننا خلمناه من الولاية » . . . فقال مد على باشا : ومن 


تريدونه وال میک ؟ ققالوا بسوت واحد :نا لا نرضى إلا بك 
لا تتوسم فيك من العدالة . قال بعد ترد : إنفي لا أستحق هنا 
النصب وقديكون ف التعبين مسأس بحن السلطان . قعاد العلفاء 
نباء يقولون : إن المبرة برضى أهل البلاد وقد أجمنا على 
اغتزارلة : 

فقبل تمد على وأليسة السيد عمر مكرم والشيخ الشرفاوی 
الكرك والقفطان وها خلمة الولابة . و يعض على ذلك شهران 
حتى جاء الفرمان مرن قبل السلطان باقراره فى منصبه وتمزيز 
ما اختاره الشعب لنفسه » فکانت هذه هي بيعة الشعب الصری 
لحمد على الكبير ولأسرته من بعده 

#4 #* 

وكانت النبضة الصرية وشاء الله لسر أن تكون ولاية ملیکها 
المبوب «.فاروق الأول » فتحا جديداً فى ناريخها لامثيل له فى 
جنيع هاتيك المسور » وقدوة للاحقين جم تكل حسن سائغ من 
الاضی وتنزهت ع نكل ما یه الليك وبأب رعاياه : 

إستقلال الفراعنة بنير شوائب الوثنية » 'وملك المرب بغير 
رعابة أجنبية » واختيار الشعب بغير الولابة المانية . وقدكانت 
الدولة البريطانية تزعم لنفسها الزاعم فى إإن رپ لظ ۽ 
فبطلت هذه لام وم لك الفاروق باس یا أول ملك خلض 
لصر عرشه وخلص له حمپا واختیارها . فلا نظیر لهذا اللك فى 
عهد الفراعنة ولا فى عهد المرب ولا فى دولة السمانین ولاف 
دولة الاتجليز . وهنیً لصر هذه البدابة » وهثيثاً للفاروق هذه 
الزية » وهني للمستقبل مايرجى له من طوالع هذا الفأل الحسن 
وهذا البشير السمید 

وان من المير لصر أن يكون تاجها هو تاج الدى اختاره 
الله لمليك الفاروق الفارق بين جيلين وعصرين : 

تاج محسوس بالقلوب مثاله هو شخص الليك الحبوب » ورعن 
تراه الأفكار قبل أن تراه الأبصار » وطلمة کا قال 'عبد الله 
ابن قيس : 

. . . شهاب من الله نحت عن وجهه الظلاء 

ملكه ملك عة لیس فيه 





جبروت ولیس فيه راء 


عباس مود العقاد 











ارس له ۱۳۰۵ 


مرن للا زرا 


مستا زا رهرغبالقاء اماف 





عرفت فضل النظام اللکی ومثريته فى ليلة صيفية كاز هذا 
الوضو ع آخر ماأنوقع فها أن يجرى لي فى خاطر ۔ وکنا حو 
عشرين ‏ ماي ن کار وصفار » ورجال ونساء » وشيب وأطفال - 
خرجنا فى أربع سیارات إلى السحراء - جراء مصر الجديدة ‏ 
ومعنا الطمام والشراب والسجاجيد والوسائد والأوانى والأوعية 
وسائر مايحتاج إليه مثلنا فى مثل هذه الرحلة » إلا لا کواب ققد 
نسيئاها على فرط حرصنا على تذکرها » فاضطر آحدنا أن یمود 
بالسيارة إلى حيث مسأ كن الأحياء ليشترى نا دفايتنا من هذا 
الدى نسیاه . وفرشنا السجاجيد وأخرجنا الوسائد والحشايا 
وصففنًا الأطباق ووزعنا الفوط والأشواك واللاعق والسکا كين 
فقد أبى أكثرنا إلا أن يكونوا من أبناء الدنية وان كان أسل 
القكرة أن تجملها ليلة « بوهيمية » وأن نطلق النفس على السجية 
ونتق التكلف ‏ وشرعنا تأحكل ومر ونشحك ولب 
ونتخاطف الطنام والشراب ويخرى يمضنا وزاء.بمض . وكنث 
جال عل حافة السجادة وساقای مدودتان أملى - کا نما یعکن 
أن أمدها ورای ! - وظهزى إلى مؤخرة إحدى السیارات فان 
احدى ساقي مبيضة فليس فى وسی أن أجلس کا يجلس خلق 
الله . فأقبلت على إحدىالفتيات وأزاحت كفها على كتنى وقالت: 
« ولك نكيف تسا الأكواب ؟ » 
فهْزْ تكتق التى عيها زاحتها س ققد كان لو حار = 
وقلك : « وهل أنا أعرف ؟ 1 
فأبت إلا الالماح وقالت : « ولكنك كتبت کل شيء فى 
ورفة وراجست .کل شیء على مانها؟» 
فقك 





و تتمپا فقد صاحت إحدى الفتبات فى هذه اللحظة : 
« الاك فاروق ۱ » 


وإذا بالقاعدين والضطجمين جيم يشون إلى أقدانهم كأنها 
كېم جين حديد محمي » ولولا ساقي وصعوبة هذه الركة 
الباغتة علها » لكنت وثبت كا وثبوا ».فان للجاعة عدواها » 
وصار تکل ید على أقرب كتف ؛ وجملت المیون تدور ىكل 
ناحية » والألسنة بجرى بالسوال الطبیی + « فين ؟ » . وکانت 
الفتاة الى أطلقت هذه الصيحة تشیر إلى سيارة مخطف بيدا 
عنا » ولا يكاد يدو مها شىء لكثرة النبار القائر وراءها . 
وسكنت الضجة آخيرا قفالت إحدىالفتيات: « هل بعتم أغنية 
الک فاروق ؟ 4 فقلنا ججيما - آعنی الرجال ‏ : « لا »- بلسان 
واحد . فقاك : « أغنية » قلنا : « هات أسممينا », ذهززت 
كتفها » وأولتنا ظهرها.» وأخفت وجهبا نی حجر زميلة لما. 
فسأل أحدنا : « هل فها شىء يدعو إلى الياء ؟ » فقالت بنته : 
« لا. إا خجلها من أن تننئ » قلنا : « إذن أسعمونا يالاس » 

فأيين أن يسممننا شيئ » وتركننا متليفين على الماع ای 
حرمناه . وم أطق أنا صبراً فسدت الى الحيلة » وغيرت الموضوع 
تم ملت على جارتى وسألها ‏ فیا يننا : « هل تمرفین هذه 
الأغنية ؟ » فهزت رأسها أننم » فسألها ۰ مذا نها ؟ »لت : 
« لا شىء فى الحقيقة وهي شائمة جدا » 

قات : « اهمسى بها فى أَذْتى » ففملت وإذا بالأغنية کا بی : 

« مصرقرحاتهبفاروقها مصر فرحانه بحبيبا 

كل بنت تستمنی ‏ لو جلالته یکون‌خطیها » 

فقهمت لماذا خجت الفتيات أن يغنيئها وان كان لفظها 
لا يراد به المنى الحرى ولا يدل على أ كثر من الب العام الذى 
قاز به هذا لاك الشاب السعيد الحظ . وخطر لى وأنا جالس أفكر 
فى هذه الأغنية الشائعة أن ملكا مثله يسمه أن يثق بحب الشمب 
له وأن يطمثن إلى دوام هذا الب » فان الرأة تصنع بنا معاشر 
ارجال الفرورين ما تشاء 

وقت لنفسى:وأنا أرى بمينى هذه السحراءالهولة التى يضيثها 
القمر : إنه ليس وسع رئيس بجهورية أنيفوز نشل هذا الب , ولا 
يمقل أن يكون رئيس جهورية شاب فى مثل سن اللك فاروق ٠‏ 
وعلى أنه ماذا صنع الجموريون حين ألنوا النكية واعتاضوا مها 
الجهورية ؟لم ينمو شيئ سوى أنهم قلزوا اللكية » واحتفظوا 
کل مظاهرها » وحرموا الشموب إمكان الب لرؤساء دولم » 
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واعاذ هؤلاء الرؤساء رموز؟ لأوطانهم وأعلاماً علا » وعناوين 
لما » وأفقدوها متی قومياً تتملق الشموب به . والجهوربون 
يشعرون بذلك ويفطنون إلى اتزيف الذي تکلفوه» ولدلك يحفون 
رئيس الجهورية يكل ما كان يحف باملوك من الظاهر والرامم . 
فله قصره » وحرسه » وحاشيته » وإنتامانه س كائنة ما کانت ب 
وله مقامكقام الك » واحترام كاحترامه » وتقاليد ملكية مقررة 
لا تختلف ولا مكن النساهل فى أمرها . وكل ما ذهب هو نظام 
الورانة . هذا واللكية نشوءها.طبيي ف الم » ققد كان اللك 
فى المصور الأولى هو الأقوى أو الأقدر على السوم وبقدرته 
أو قوته المتازة استخق التسوید . أما الجمورية فنظام ام على 
التكلف والغالطة . والزعم فيه هو أن الأ والرأي للأمة »ولا 
أمس ولا رأي للأمة فى الحقيقة » وا الأمس والرأي لنقر من فى 
يدهم ملد الأمور » وأعنة الشثون . وما دامت الشورى هی 
نظام السولة » والدستور هو الذي يجري على اعدته الک » الك 
لايم إلا بواسطة وززاله 0 فلاذا تتكاف الم عناء التبسديل 
والتفیر والنالطة لنفسها وتجيء برئيس جهورية لايختلف عن 
املك فى شىء » ثم تزعم أنها جامت ديد 1 کل ما تصتعه الم 
التى اعتاضت الجمورية من النكية هو أنها أفسحت الجال لأطاع 
وراء اطع العادية ى مناصب الم أي فى التاسب الوزارة . 
وقد یکون من اب الانسان أنه لا يقنع عنصب الوزارة ¬ وهو 
منصب حي فمل لا وهي - وأن بروح بطمئ فى منصب لا یکون 
لصاحبه وهو فيه من الأمس قليل أو كثير . وکل ما يفيده هو 
الأسبة التى ليس وراءها حقيقة . ومن مغالطات الانسان لنفسه 
أن بى كره اللكية وأن يتخذ مع ذل ككل مظاهرها ماخلا 
الاسم » ویروح على ازم من هذا يقنع نفسه أنه غير شيا حين 
أبدل املك برئيس جهورية. . وقد تكون الجهورة أو ما إلها 
معقولة فى باد حديث النهد .باو جود مع الولاياتالتحدة ؛ آمانی 
الم القندعة النى نشأت فما اللكية وتتررت زمتا فان التغيير 
لا یکون إلا منالطة ولا یکژن الباعث عليه إلا الأطاع الشخصية 
أو جنون ال مركات الثورية ای يفقد فما المقل الزانه واستقامة 
نظره » وهدوده 








ارس 


وم أسترسل فى هذه اللمواطر ای لا آدری لماذا دارت فى 
نفسي » فمدت إلى رفاتي سم عن اللك فاروق وأحاول أن 
أعررف سر هذا الب کله . فقالت فنا 
شاب حاو . ققلت لنفنى : إن هذا سقول فإن الم محتاج إلى 
الشباب لتجديد نفسها . ورد وجود ملك شاب على رأس أمته 
يشعرها بفيض جديد من الحياة والشباب على انمصوص » ويئمش 
فىنفوسها الأمل . ولملفتاتنا الساذجة لاندرك ذل ككل » ولكنها 
صدقت من حيث لا ندری . وقال رجل : إنه شدید لك 
نادات قومه ودیهم . فقت لنفسى : وعذا ی خیح وهو من 
مزا اللكية » والشموب تحب أن تری فى ملكها رما لكل 
ما تحرص عليه وتضن به » من دينها وعاداتها وتقاليدها وآنا لما » 
ولا يتأني هذاكا يتأن ف‌الللكية . وقالثالث : إنه متواضع رقیق 
الماشية والقلب . فدات نفسى أن هذا يفا حيح » وسقول‌آن 
ایکون باعث حب » فا منأمة حب المجرفة والشموخ والنطرسة 
والبروت فى سكامها » حتى ولو خشعت لم مكرهة » وه تؤثر 
الحدب .والرعانة والعطف والمدل » وهنا كله حقها . وقال 
آخر: إن الأمل فيه عظم » وان البشرى به حسنة ‏ وان فاتة 
عهده آذثتنا بالمير . ولا یکون مغل هذا الأمل الكبير فى رجل 
عرفت حياته ونزعاته وأنجاهاته » وأصبح ما یکن أن يكون منه 
ما يسهل أن يمرف بالقياس على ماکان ملا فى ماضیه امروف . 
وعظم هذا الأمل دليل على عم الرغبة فى الانتقال إلى ما هو خير : 
ودلالات هذا الأمل كثيرة ولیس :هنا مقام القول فها . وقد 
كثرت فى جلستنا الأسباب التى يمزى إلها حب الشمب للك 
الشاب؛ وكلها مبيح وکن لا أذكر الآن أن واحدا ما آشار 
إلى جاذيته الخاسة » وقد يكون مرجمها إلى الثباب » ولكنى 
أحسها هبة من اله » فا أ كثر الشبان وم أثقل البكثيرين مهم ! 

وعدنا وماکان نا حدیث إلا لك فاروق وحبه لأمته وحب 
الأمة له . وما أظن أن دی آخركان خلب آن:یکون أشهى 
وأمتع . ومتىكان الحديث عن اللاك فى الجالس آشهی الأحاديث 
وها فان لماك أن بشر وللأمة أن تستبشی 

ارام عبس القادر اماف 


قن ماه عبة هه 
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لنايسبة لو الفاروق 


خرو وسور 


عز روم پلوچ ةالول 
يرسا زع ادعات 





ر بعد بومين حادتً من أعظم الوادت ف تاريخها 
الحديث هو الاحتفال « بتتوإع » جلالة مليكها فلروق الأول » 
أو بالمحرى يلوغ الليك رشده الدستورى وتوليه مقاليد الشثون» 
وافتتاح عهده السميد فى ظل الاستقلال والحرنات الدستورية ؛ 
ويلاحظ ان هذا الحادث الدى هو الأول من نوعه في ناريخنا 
الحديث » سوف ينشىء سابقة دستورية ينسج على متوالها » 
وسوف یکون هو الحجر الأول فى صرح تقاليد اللوكية الصرية 
الدستورية 

ولقدكان.للماوكية الصريةٌ فى عصور الاستقلال والجد رسوم 
وتقاليد مؤثئلة ؛ وكانت رسوءالبيمة والتوليةمنأعظمها وأعرقهاء 
وكانت تنشح بألوان ساحرة من الفخامة والبهاء » وتتبر من 
الحوادث القومية الجليلة ؛ واو م تتکب مص بمحنة الفتح الم 
فى سنة 18179 ؛ وينهار بذاك صرح استقلالها وملوكيتها التالدة » 
لكان عرش:مصر اليوم أقدم عروش الما وأعرقها 

فالحادث العظيم ای تستقبله مصر فى الغد يمتبر من الوجهة 
التاريضية ذا آهية خامبة فى تاريخها : أولاً لأنه يصل ماضی 
اللوكية الصرية الستقلة يحاضرها بعد أن انقطع سيرها زهاء 
أربمة قرون ؛ وان لأنه يفتتح عهذ اللوكية الدستورية فى عصر 
الاستقلال ؛ وهذا العنى التاريخى الزدوج هو ای يسبغ عن 
تتویج مليك مسر الشاب .خطورة قومية ودستورية ذات شأن 





وسوف تتخذ اجراءات التتویخ هنا سغة رمزية معنوية » 
فليس هناك تنويح بالمنی الحقيق » وليس لصر الديشة ناج 
موروث أ آلات وأزياء ملوكية جاصة يتقلرها الاك عند توليته ؛ 
وانما هتالك اجراء دستوری خطير هو ف الواقع أسعى مظهر 


يبدو به اللك الدستوری لأمته » وأقدس عهد يقطمة لما جين 
تقلده لأمورها ؛ وهذا الاجراء: هو أداء اللك لليبين التى نض 
علها الدستور فمادته المحسين » وذل كأمام الا حتمعً عجسیه 
فى عيئة مۇر ونصها : « أحات بلله المليم انى أحترم الدستور 
وقوانين الأمة الصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة 
آراضیه» ؛ وسيتاو هذا الاجراء الحطير عدة حفلات واستقبالات 
عظيمة يتاح ها للأمة أن تبدى عميق حبها وولانها لليكبا » 
ویستمرض فیا الیش الصری ای تؤمل مصر' أن يستعيد فی 
الستقبل القریب محده المسكرى التالد » ویندو حصنها الكين » 
وحای حمى استقلالما وذمارها 

وإذا كان « توج » الفاروق سیقتصر على ثلاثة اجراءات 
ومظاهرئيسية » هی أداء المينالدستورية بوم اليس القادم » فأداء 
سلاة الجعة فى اليُوم ااسالی فى مسجد ارفا » ثم استمراض 
اليش ف اليوم إلثالك ؛ فان هنذا البرنامج على بساطته 'الؤترة 
يحتؤى جميع العناصر القومية والشعبية التى تأخذ بها جيع 
القصور والأمم المريقة » بل والتى عرفا اللوكية الصرية فى ٠‏ 
ظل الدولة الاسلامية ؛ ذلك أن تبادل المهد بين المرش والآمة 
عن طريق امین المستورية انى يديم ا جلالة ال أمام مشلى 
الأمة » والي هى ممقد رسوم التولية » لیست فالواقع الامظهراً 
جديدا من مظاهى نظام البيعة القديم تطور مع الزمن 'طبقا لتطور 
الفكرة الدستورية ؛ نی آلمصور الوسطى كانت الملافة أو المرش 
مضدر السلطات الروحية والزمنية » وكانت البيعة تعقد الخليفة 
أو صاحب البرش بهذه الصفة ؛ أما اليوم فان الأمة تندو فى ظل 
انم الدستورية همي مصدر السلطات » ویندو المرش رمن‌ها 
الأسْمّى » وهي التى يدين لما الجيع باولاء 

أما التتوريح بصورته الشكلية لمروفة عند ملوك النصرانية من 
وضع التناج على رأس اللك الجديد فى حفل دينى على الأغلب ف 
يتبع دان فى البول الصرية الاسلامية » وم تب إلا فى دولة الخلفاء 
الفاطمیین » فقدكان تخلفاء هذه الدولة ضمن آلات الاك تاج من 
الجوه المين يعرف بناج الشريف وه جوهرة عظيمة تمرف 
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باليتیمة ومن حوهما جواهر دونها » وله موظف خاص بوکل بوضعه 
على رآس الليفة فى الوا كب والأيام المظام يعرف « عتولی شد 
التاج » . أما الدول التى تذهاكالدولة الأبوبية > ودولة امالك 
البحرية » ثم دول السلاطين ال اکسة» فر يك نالتاج بين الآلات 
الملركية التى اختضت ما » بل كان أهنها المرش (أو سرير اللك) 
وكان سلاطين هذه الدول يضمون على رژوسپ أيام التولية طرحة 
سوداء صيّقومة بالبياض » أو مام ةسوداء م قومةبالبياض» تنوم 
بشعار الحلافة المباسية القدعة وهو السواد» وقدكانت هذه الدول 
تنضوى من الوجهة الروحية نحت لواء الخلافة المباسية الذاهبة » 
على أنه لم يكن سوى انضواء شكلى فقط 

ثم إن الحفلات القومية التقليدية كانت فى هذه الناسبات 
المظيمة تحتوى دا على المنصر المسكرى » وعلى بمض املا 
الدينية ؛ فکانت مو اكب الللفاء فى الدولة الفاطمية تاز بروعة 
عسكرية » وكان يف باطلينة المي وطق ركه سفؤة القادة 
والضباظ- والمند فى أثواب وأزناء.باهرة » ويشق هنا اركب 
لاف السکری الفخم مدينة القاهرة فيمرض عل أنظار الشمب 
المحب طرف من قوة ای ی ی 
فا بعد تا از یم التولبة ین الطابع الستكرى الفخم ؟ وما 
ذال ماع المسكرى فى عم أعفم مظیر الوا کب ۷1 
فى أرق البول وأعظمها 

آما الظاهر الدينية فقد كانت تتخذ مكاتها داكا فى الوا کب 
اللملافية والشلطانية » وكانت فى ظل الدولة الفاطمية أشد ظهور؟ 
وتمكنا مها فى أبة دولة مصرية أخرى ؟ ذلك لأن الدولة الفاطمية 
كانت خلافة مذهبية وكانت الا مانة الدينية شعارها » وكان اللليفة 
يجمع بين بده جيع السلطات الدينية والزمنية ؛ وكانث مواكب 
السلاطين تحتوى أيش مثل هذا الطابع ادن ؛ بيد أنه بحب 
أن نفرق بين هذه الظاهر ای كانت تتفق من الوجهة الشكلية 
مع روح العصز + وین مسألة أخرى هي مدى مثول العنصر اللدينى 
فى تولية الخلفاء والسلاطين الصرييري. وقد أثيرت هنذه السألة 
أخيرا لناسبة تنويح جللة الك فاروق » ورأى بمضهم أن 
تجزى إلى جانب الحفلة الدستورية. حفلة دينية فى أحد مساجد 
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القإهرة یلو فها شيخ الأزهر على جلالته سينا ممينة يجيب علها 
جلاته ما اسما + فیکون هسنا ابه ؤج یی لاله إل ٠‏ 
جانب التوخ الدنى ؟ وكانت حجة.هؤلاء أن مصر دولة إسلامية 
دينها ارسي الاسلام ؛ وقد اعترض على هذا الاجراء بح بأنه 
ينانى الأوضاع النستوزية وبخلق فى الدولة سلطة روحية لا وجود 
يع عار تعرفه القصور الضرية 





الاسلامية » أن تلق خليفة أو سلطان عهداً أو تفويض من زعم 
دیی‌سواء أ كان قاضى القبضاة أم شيخ الأزهر» و يتلق السلاطين 
مثل هذا التفويض إلا من المليفة المباسى » نی أقاموه ثم عصر 
بعد سقوط انللافة المباسية فى بغداد لیتخذوا من لوائها أداة 





من أدوات السيا. أنه كان إجراء تشكلياً نقط ؛ كذلك 
م يحدث قط فى ناريخ مصر الاسلامية أن توج خليفة وسلطان 
فى مسجد من الساجد + بل کان متخ بجر دا في مقر 
الاك » في القصر الفاطمي أيام الدولة الفاطمية » وفى دار اوزارة 
الكبرى ثم فى قسر القلمة أ الدولة الأبوبية والدول التى تا ؛ 
أما المناصر والظاهی إلدينية فى حفلات تولية انللفاء والسلاطين 
نت تلخص فبا يلى : مثول قاضى القضاة وأكابر الملناء إلى 
جانب أقطاب الميثات المسكرية والدنية الأخرى ؛ فى حفل 
التولية » وف الوكب الاک ؛ وأداء المليفة لصلاة الميد أو 
اللجمة فى الماع الأزعس أو جامع عمرو أو جامع الاک أو غيرها 
من الساخد .ال مامنة ؟ وم يظهر نفوذ رجال الدين فى مسائل 
المرش والنولية إلا فى أواخر دولة الاك الشرا كسة حیث كان 
للملناء والقضاة الأربعة تفوذ يذكر فى توليْة بعض السلاطين 
وتقرير رشدم ؛ بيد أن هذا النفوذ كان عارضاً برجم 
إلى أحوال الدولة الصرية والجتمع الصرى بومئذ 4 و يكن من 
الموامل الأساشية فى مسإئل المرش:والتولية . 
والواقع أن إجراء رسوم التتوج بالسجد. هو آقرب إلى 
الشعائر الوثنية والتضرانية » والكنيسة تودی مثل هذا الدور 
ای براد أن يؤديه السجد :فى الأمم النضرانية > وق شهدا 
هذا النظر فى تتويج جلالة ملك اتكلترا حيث نجری تتويجه في 





ارس ۱ ۱۳۹ 





الكنيسة وتلا عليه مطران کنتربری میت معيتة آجاب علها ؛ 
ومع نت الدول الأوربية قد حررت منذ بمید من سلطان 
الكنيسة فان هذه الاجراءات مازال تخل فى الاحتفالات 
القومية المكبرى كالتتوييح وغیره » فترى الأمبراطور تابوليون 
بوثارت مثلا يجوز رسوم التو فى كنيسة الأنفاليد فى فاتحة 
القرن التاسع عشنر »كا تو ج سلفه الأمبراطور شارلان قبل ذلك 
بألف مام فى إحدى كنائس رومة وتو الب ليون الثالث وضع 
التاج على رأسه ؛ على أن هذه الظاهر النضرانية' والناظر الوثنية 
الني ترجع إلى روح المصور :الوسعلى أيامكان سلطان الکنيسة 
اروحى پنشنی كل شلطة زمنية وتمتظل باواله اللوكية لتدعم 
سلطانها الزمنى » لم تعرفها اللوكية الاسلامية ول تأخذ بها ول 
بلعب المستجد فى هذا اليدان مثل هذا الدور الذي تلبه الكنيسة 
فى توي ملو النصرانية » كذلك ل تمرف الدولة الاسلامية رجال 
الدين سلطة خاسة كبلك التى بزاولما.الأحبار النصارى فى مثل 
هذه الناسبات السياسية والقومية . 

وعلى ذلك فان البرنامج الذى وضع توح جلالة ملك مصر 
والدى يقوم على المناصر التقليدية الثلاثة : المنصر الدستوری 
وقوامه أداء جلالته لليمين الدسبتورية أمام مثل الأمة » والمنصر 
الدينى ومظهره أن يؤدى جلالته صلاة الجعة فى اليوم التالى فى 
أحد الساجد الكبيرة » والمنصر المسكرى ومظهره أن یقوم 
لاه استمراض ال ميش الصرى الباسل فى حفل نم » هو فى 
الواقع برنامج موفق > يتفق على بساطته مع الروح الدستورية 
الصحيحة » ويجانب تلك الندع والرسوم الوثنية الى زعم البعض 
مَأ تسب على حفلات التتوح لون رون خاشما » وتنوه يصفة 
مصر الاشلامية فى حين أمها تناف الأوضاع الدستورية والتقاليد 
لللوكية الاسلامية ؛ بل إن هذا المهد الدستورى الؤثر ای 
يتقدم به الليك لامته بوم توليه مقاليد أمورها » ليذكرنا 
كيف تمت ولابة مجده المظم مد على صر على بد زعماء الأمة 
الصرية فى منظر من عنم الناظر الديمقراطية. التي يسجلها 
التاریخ الصری 


1.۹ نمل عبر ابر عناہ 


رور 


سره واضررا رصن نا ۱ 
ےا زع زانرف 





حينا أرسلت خيالى برود لى ما بقع عليه « عرش الشمس © 
اي يتبوأه اليوم الفاروق ‏ من البحرفوق » إلى البحيرات تحت »> 
عرفت فى نفسی کلام توجی إلى أن خذ قللك وسر فى موكب 
التو جنديا يحمى أو شاعا بذ 
وأربعون قر هى كل تار الانسانية اذى وعته ذا کرتها . , 
ومحتشد فيه دنا جوع شباب « أمّها » فى ميلك نظيف 
الادة مکتمل ء واسع الروح قيس الحياة » قد صئعه الله على 
غينه » و تاه البسطة الم والجسم » واختار له ذلك الاسم نی 
بوی» الزمن به إلى تاريخ وقف وتازخ آتبل» وحاطه بحکاه 
أذكياء على عل تام بكالات النفوس وواجبات الاوك » ود 
له طريق اک وأزال منه الآشواك ورفعه على عرش لا خفن 
فوقه رالة أجتتية ؛ وأعده ليكون .ملكا بطلا وي شج 
وقائد جيل ! 

وهأنذا فى الوک أمتف : سس 

أشهد أن لا لا الله يا مليكي ! فلا أعبدك . . . ولا 
أنسى بك ملكا وبا راك وإلمك . . كن فتنوا بعبادة الاوك 
فى الاضى » ومن لاتزال فى قلوهم بقية من هذه الجاهلية فى 
الماضر 

ولكني آجد ف قلي سطوة الب لمناك الى أخرجه الله 
على تلوب الناس |خراجاً قاجا فى رف غریب »> يرج 
الفجر فتطّرف” له كل عين » ويتفتح له کل قلب » وتتتسل 
الأرض به من الظلام ! 


فانه موكب يسير فيه واحد 





ولمناك يا مولای فى ذهتي صورة تحتد امتداد هار . : . 
فتقع على اازجی فی‌جنوب آلواذى » وعلى الأسكندرى ومن ينهدا 


۱۳۰ ارس اه 


شبك حب هؤلاء جيم : لأنك المنى الدری الذى یسح الله 
به لومهم الحافة » ويشه فا رحة مهداة , 

فى صورة مؤتلفة الأسباغ من ألوان برك نی واليته على 
أمتك تقول به طا : أنا لك ! 

ومن کالك الذى تستعلن به مصر فى كل مكان وطثته 
قدماك وتقول للناس : أنا هو ! 

ومن دينك الدى تقول له : با سلاما من رحمة الروح لنا . . 
وظلا ظليلا من سلطان الله فى آزضه علينا ۰ . . وهدی طاح 
على أعلى منارة ! 

ومن شبابك الدى يقول به إلزمان لمصر : جددی تجددى 
ا أم أبى الهول ! تجددى فى آمال قلبك أيتها المجؤز . . ! 

۷ ۶ 

كلا ! ليس مسادفة وحض انفاق أنيضع أبوك المظم امك 
الکرم على ذاتك الفداة ...زاغا هو الاللهام والإرهاص 
الذى ترسله القادر حين تريد أن .محدث انقلابا تضطرب به 
أحشاء الزمن » وأن حجز بين تاريخين بحاجز من كشّرها . . ! 

كلا ! ليس مصادفة واتفافا أن مخرجك القادر على مسرحها 
هذا الاخراج الفنى المجيب نی استجست فيه كل بات 
وحسها وبلاغتها فی التكريلوالتجميل : فأفرغت ذانك ف نساب 
ارجولة ووشتها بألوان اروض ... وقدست روحك بدين الماح 
وأضاءت عقلك بنور لبم ۰۰ عختار الأخلاق 
ومصطفاها ... وإعا براد بك أن تكون ضورة من سور الکال 
الانساني براها شبان هذا الزمان فیسیرون إلى الکال الأعلى 
وفيك لم آسوة . . ! 

كلا ! ليس صدفة آن يتكون قلبك ی عمد ثورة الأمة 
وزلزلتها حين ذهبت ندق بيسدها الضرجة نإب الحرنة الجراء » 
تقرعه على مسمع « أند » ظافر بمناسلب » تیاو عاغلب » 
بطاشر عن تجار بأو نمس بإلكئمةالقدسة :: الحرية دحتی 
ظفزت منه با زازلت الأرض له .:. واغا كان ذلك. من الأقدان 
با لقلبك اللي في القالب دى مببت فينة قارب تباب 
نت ليكون الاحسابن”الوطنى نط اور » على سواء 














فى الأعلى والأدنى . . . وذلك هو القياس الصحيح لوحدة الأمة 
وعرشها . . 

فلیکن هذا كله فى موضع التأمل من عقول الشباب والأمل 
من صدورثم والسل من أجادثم '؟ فاليا برسالة تطلب جنودا 
ذوى أزواح من شمل » وقلوب من جبل » وأجسام من عمل ! 

وهنا الأمة علك بدرك الحرية ویمرفها معرفة الرأي الذی 
كان يدور فى عقله حيما ري تلاح المج ب 
ويبرفها فى قلبه معرفة الدم الذي كان يفور فيه حینا يسمع أن 
دما من دماء جنوده الشبان سفك على مذيحها . . . 

ولهتأ اللك بالمرش الذی يقدمه إليه واحد وأربعون قر ... 
ويحمله أربعة من أبطال الدنيا : رمسيس وعمرو وصلاح الدين 
ومد علي . . . وجوم حوله قلوب خمسة عشر مليوثا تصلي فى 
ملكوت السموات إلى مالك اللك أن يحمل عینه الزاعية على 
الاك الشاب الالحى . . وأن يحدث به اتقلاب) تمتاجه أوضاع 
الأرض ؛ 

« القاهية > 





عبر الم مل میرف 


فى الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سنبتمر 


بقر الأستاذ إبراهيم عبد القادر الازني 


أكثر من ۰ قصة في ۵۰۰ سفحة 
قيمة الاشتراك فيه ۱۰ قروش » لفن بعد الطبع ۱۵ قرش 
ترسل قيمة الاشتزاك بعنوان الولف 
بشارع فاروق رقم ۲۷۱عصس 


مرت بقفل فى منت ان 








ارس له 


2 3 لير مدعل 

وب 2 عم 5 أدم 
۳1 
ىن وا یا[ 

وغ صر رتد 

وضع الأستاذ الؤرخ الفصنمى اكير جد فريد أبو حديد أدم 

قصة سيئائية عن قيام لحم عمد على باشا الكبير ماما 

« ابنة اللوك » وعهد إل الأديب وسف تادرس الاقد 

السرحی يكتابة « اليناربو » وفى هذه الناسبة الميدة 

ند من مناظرها هذا لمنظر الذي بصو ر كيف نصب الشعب 

الصري عمد على باشا واباً عليه يحم (رادته وعض اخباره ‏ أدثم 


النظر : فاعة فى فصر مد على باشا 
بالأزبكية . عد. على پاشا. فى ملاس 
الولاية واقف. وأمامه أدم أحد ضاط 
الارنژود . 
دم :وید قلیل وصل 
السید عمر مکرم والشيخ 
الشرقاوي فلقیا عناء کییر 
في اختراق الكتل البشرية 
الجتمعة فى ساحة بيت 
القاضي والطرق الؤدية 
إلها فقدكان عددها يعدو 
الأربعين أله . 
: ق دهشة) أريمون لت ؟ ! 
أدم : أجل يامولاي وقد بلغ بهم الجاس حدا لامثيل ‏ أدثم 
۰4 . كانوا يضربون على الدفوف ومهتفون من 
أعماققلومهم : زین انا کی ترضاء» از 
الباشا بتاعنا.» 








: (يتسم) وبمد! 
دم : ضعدالنید مر عکرم والشيخ الشرّقاوي والملناء 


والأغيان إلى القافی. ...لت الدخول .قي سرود 
أسغطع ولبكى :ملت أن كلة الجيع قد اتفقت على مدعل 








۱۳ 


خلع خورشید باشا لأنه ظا مستبد : 


: وهل انفض الاجماع على هذه النقيجة ؟ ! 
: الاجماع لم ينفض بعد . . . لقد غادرمهم تسین 


وجنت مسرعا لاتاق تعلیات مولاي . 


: لابأس سيقفنا الشيخ عبد الم على ماداز فى 


الاجماع . ... قل لى يا دم ماذا يقول الناس عنى ؟ 


: مهم فى حيرة بأسيدي . . . يقول البعض إنك 


ستسافرني الأسبو عالقادم إلىجدةلتقومباعياءالولاية» 
ويقول آخرون إنك مذثى السفر ولن تبر حالفاهرة 


على : (یتسم ويهز رأسه) 
: مولاي ؛ آنسمح لى أن سالك سؤالا ؟ 
لي : سل با دم . 


أدم : کین قبت منبباكينا؟ 

ممد على : لا برفض الرء ترقية مهما 
كانت . ... لقد كان هذا 
النصب وسيلة إلى الرتبة 
الي ساوت بخوزشيد <٠‏ 
إنه اعتراف من الباب المالى 
بمدارتی لاصب الولاية 

ادم : ترك مدر إلى جدة ؟! 
تنادر هذه الجنة الزاهرة إلى 
تلك الصحزاء القاحلة ؛ ؟ 

ممدعلى : ومن قال .لك ی راحل 
أسها الني ؟ 


: مولاي .۰. لقد آحس رجالك بحيلة خورشید 


لاقصائك عن القاهرة فتوساوا إليك أن رفض 
السفر خاییت.. فهل لى أن أتساءل . . . ؟ ! 


: ( مقاطاً باشارة من يده )لان ءل . . . لنترك کل 


شىء إلى التاروف . وما قدر فسوف يكون 
( يدخل سرور ويؤدى النحية ) 


: سلبان أغا وضابطان يطلبون:الاذن على مولاي 


: ( يتم ) أرخلهم ٠‏ وإذا جا الشييخفبدالنم نآ خبرنی 





۱۳۲ 


السالة 


توا . ( يخرج سرور) إذهب الآن يا دم وتسقط 

الأخبار في القلمة فلملك تحمل إلينا شيقاً جدیدا . 
( يخرج ادم س يدخل سليان أغا وضابطان من 
الأرنؤود ويؤدون التحبة ) 


مدعل : شرا . 

سلبان أغا : جتنا يامولاي لنعرف ما ذا استقر عليه رأيك . 
ممد على : لقد أعلتک برأبى وإنى مسر عليه . 

سلمان : مولاي ! ولکن مصلحة جنودك ورجالك لاعكن 


سلمان 


: )١(طباض‎ 


اغناما + 


: تطلبون إل أن أخالف آواس الباب العالى ؟ ! اک 


تون الستحیل . . . لقد قيلت النصب وارنبة 
فلا بد أن أرحل إلى جدة . 


: وكيف تتركنا ؟ ! ومن بهم بنا إذا تخليت عن ؟.. 


إت خورشید بإشا ساحب الأمس ني البلاد 


وجرن أدب 
نحن لانقبل أن يتحر خورشيد فينا . 


شابط(؟) : ألا من سبيل لتحقيق أمنية رجالك يامولاي ؟ ! 

محد على : لاأظن » فانها تتمارض وأوام الباب الما . 

سلبان : یولی بإسيدي أن أصرح بأن رجالك قد قر رأمهم 
على أن بحولوا يينك ويين السفر . 

تمد على : أجادأنت فبا تقول ؟ ! 

سلمان : أجل باسيدي ستمنمك بکل الوسائل . 

رط م کین ؟ 

شایط ۲ : ستلجأ إلى القوة:إذا أدى الأ إلا . 

حمد على : وإذا ضممت أناعلى السفر ؟ 

شابط ١‏ : تمرض نفسك للخطر . 

محمد على : إن ذلك هدید ! 

سلبان .: سيدى .. .-إن خورشید هو الدی سی لا بمادك 
لتحم فا ويبتيد ينا. 

شابط ۲: له لا برد بها الشن طنبء بل بك أيضا .۰۰ 
إنك تدرك نديمته وتمرف أن فى سفرك الخطركل 
الطرومع ذلك تصر على وأيك . . . 

مد فلى : إذا ناث على رفبتک كدت فى تفار السلطان ما 


محمد على 


ول 


؟ موا ...1 


5 من 
: السید عمر مكرم والشيخ الشرقاوى والأعبان 


وحق تلوزشید شا آن یلی القبض عل ووی 


إلى الأستانة . 


: لن يستطيع هذا . . . إننا قوة كبيرة فى البلاد... 


ثق يا سيدي أنه لن يصل اليك إلا على آجساد 


: (.يتسمويقول سار ) وإذا بدأت المرب وقنم فى 


وجهی بین بوم وآلخر وجملم تطالبونی باروانب 


أليس كذلك ۰۷۱۲ لا.. 





ننظر إل كياننا » إلى المطر ال ندنام ساون 
طوع أسرك فهل تعطينا كلة ؟ ... 


0 لا أستطيع أن آفکر فى الأ إلا إذا وثقت دن 


شین : ألا يطالببى ال منود باروانب الآن ؛ وألا 
بوقفوتى مواقف حرجة فما بعد . 


: لك ذلك ياسيدى.. لن تكون الرواتب مصدر قلق لك 
: ( ساخراً) أحق هذا ؟ 1 
: أجل با سيدي ولنقسم ين يديك 


( يدخل سرور ويؤدى النحية ) 


: مولاى . : . الشيخ عبد الم . 
: ( لسرور ) ادخله حالا ( للين نا لا أستطيع أن 


آعلی كلة اکن . . . وسأرسل اليم کی فى 
الساء؛ ولیک أن تكونوا على استعداد . 


: حسن یا سیدی 


( يؤدى الثلاثة النحية ويخرجون ) 
( يدخل الشيخ عبد النعم سرع ) 


: مولاي ۰۰۰ إنهم في أثرى إلى هنا . 


0 


وأولاد الباد . 


: وماذا حدث ؟ ... 


وه باسیدی. لقد كان بومً غظيا . . ..اجتشدت 
الألوف . .۰ 


محمد على : (تاطاً ) عنوا یا نى الشييخ أعرف کل هذا . 





ازسالة 


أريد أن تقص على مادار فى الاجناع. أريد النتيجة 
کچ 


: وق السيد عمرمكرم والشيخالشرقاوى ومنورائهها 


العلماء والأعيان أمام منصة القافى»وعرض السيد 


عمر مظالم الشعب فكان املی لسانا واحدا على خلمه 
يمد على : وما السبب الدى بق عليه قرار اطلع ؟ ! 
عبد الم : السبب أنه حاد عن سنن المدل وسار بالطل فأسبح 
خارجا على الشريمة . 
جمد على : وعد ؟ 


: مخدث المماء وأجماب الزأي فى إختيار وال جديد 


واقترح السيد تمر مکرم اسم مولاى ققال الشییخ 
الشرقاوى : « إننا لا نستطیع أن تجد خیر منه » 
وقال آخر : « إن رجل ذکي عب للخير » وتباری 
العاماء والتجار فى ذکر مناقب مولاى . 


: ألم يمترض أحد ؟ 
: لم یترض أحد على شخمك يامولاي ولكن 


البمض رأى ف التميين دون الرجوع إلى الباب العالى 
افتان على حقوقه 


: ؤماذا قال السید عمر ؟ 
: "ار وصاح قاثلا: « أيحقوق؟ يج بأنيكونالشمب 


رأى فى اختيار حاكه . . . كفانا مالیا من حكامهم 
( یتم ) يله من رجل جریء! ب فا الذی‌کان ؟ 


: نزل الجيع عد رأيه فى الهاية وقرروا أن يجيثوا 


إلى هنا ليمرضوا عليك الولابة 
(نسع ضجة وجلبة صادرة من بمد تقترب شيكاً فعا 


0 أتسمع يامولاى ؟.. إمهم قادمون 


( ينير معد علي إلى نافذة ویطل من خلف الستر ونمت 
قليلا م يفت إلى الشیخ عبد الم ) 


: اذهب الآن . . . لاأحب أن براك أحد هنا 


وتستطيع أن تدخل معهم 


: حستاً ياسيدى . . (يخرج ) 


ر یمود د على ليطل من خلف الستر . ترتفع أسوات 
الشنب ويسيع هتافات مخلفة وضرب بالدفوف ) 
( يدخل سرور ويؤدى النحية ) 


سرور 


جمد على 


السيد عمر : 
جمد على : 


عمد على : 


۱۳۳ 


: السید مر مکرم والعماء پاسیدی 


: أدخلهم پاسرور 


( يخرج سرور وبعد لظة ينتج الباب على مصراعيه 
ويدخل اليد مر مکزم ثم الفیخ الشرتاوی وكثير 
من العلماء والأعيان ) 
- 
علیک السلام ورجة الله . . . 
( يتتقدم عد على ويصافح الع ) 
تفلو . : . (بیر إلهم يده فیجون) خيراً ياسيد 
عمر ؟ لمل ماجثم من أجله خير ؟ 


یاسیدی 


الشبغالسرقاوي: له خير باذن الله ياسيدى 


ید 


عمد على : 
السید مر : 
مد على : 
السید.عر : 


الشر‌قاوی : 


مد على 
السيد عمر: 


مد على 
السيد عر :: 


محمد على 


سيدى . .. لقد خلمنا خورشيد باشا من الولاية 
على البلاد واخترناك ول جلينا وجثنا نمرض 
الأمس عليك 

أيسمح ل صدیق أن أوجه إليه سؤالاً ۱ 

تفضل یاسیدی 

هل من ساطتک أن تمزلوا الولاة وتقيموا یرم ؟ 
أجل ياسيدى . . . « إن للشموب طبع لا جرى 
به العرف دي ولا تقضى به أجكام الشريمنة 
الاسلامية ال مق فى أن يقيموا الولاة وم أن رلوم 
إذاما اتحرفوا عن سنن السدل وساروا بالفلم لآن 
الکام الظالمين خارجون على الشريمة . .6 
ولقد حرف خورشيد ع نالمدل وسار بل »دك 
أجمنا على عزله واختيارك مكانه فا نا توس فيك 
المدالة وحب الخير بعد النظر 


: ولكن خورشيد باشا لن یقبل القزار 


سواء عليتا قبوله أو رفضه . . . فإن إرادة الشمب 


قوق |رادنه 


: وإذا.رقض الإزول من القلمة ؟ 


ره باقوة 


: وإذا لم برض آپاب المالى أن يسل لک بحق 


.اختياو الها 1 

















۱۳۶ السب 
ابید غر لاتا سو آم م يسل .. . يجب أن يخضع لرأی .. السیدعر : مولای : . . لقد اختارك الشمب لأنه رأى انظیر 
الشعب ويختار الحم القدى ترضاه فى اختيارك ولن برضی بدیلا متك . نسأل الله 
ول : ولكن الا خطير ... فهل قدرتم مبلغ خطورته تمال أن يسدد خطاك ويديم املك فيك وفى بيتك 
السید مر : ألبن اسك ... ا جك غ کاماگ ول الملاء i‏ ن ویرشون أكنهم بلضراعة ) ین » ۰۰ 
.يقبل التفربط فيه وان کلفه ذلك حياته تمد علي : أشكرك ياسديق وأشكر السادة الملاء وأسماب 
الشرقاوى : أجل ... لن تقبل التفريط فى حقوقنا وفبا تفرضه رقف الاه انى عیبر عة بسح 
الشريعة علينا البلاد العزيزة وأسأل الله أن يميتي على خديتها 
اليد مر : البلاد مصرة على تفیذ إرادتها ولو أدى الأ إلى ودنع حتی نید جدها الشار زح 
استمال القوة عم 
2 الملا : ( رانين 1 کته بالضراعة) آمتن. 
عد عق :ما من سيل آل ارجوم؟. 2 تام 6 ۳۳ 
5 ( تسم نجة من‌اار ج عند باب القاعة ویری حجاج 
السید مر : (مناطا ) عفواً يا سیدی . . . لقد جرب الشمب اتضری اوك الول ولکن النود مره 
الصری ف السنین الاضية أ كثر ما يجريه شب من وعکون به وسرور ينهره ) 
الظالم والتاعب وقد عت عزعته على ألا برضی ‏ سرور ‏ : لاء لن تدخل . 
بحام (بدي يده إل عد على باشا) إلا اندي اختاره ‏ حجاج : دعبي ۰۰۰ أريد أن أكم الباشا . 
الملاء ‏ : أجل . أجل . لا ترش ى إلا به حمد على : دعوه . . . دعه ياسرور 
السيد عمر : هل تقبل با سيدى ثفة هذا الشعب الذي أحبك ( يترك الجنود حجاجاً فيتقدم خطوة نحو الباشا ) 
واختارك دون غيرك وال عليه ؟ حجاج : مولاى.. الشعب يريد أن برى الوالى الدى اختاره 
تمدعلى : إنتى عام ما فى قبول من خظورة » عم به تما اليد مر : أجل با سيدى ...بحسن أن تطل علهم من الشرفة 
ا E‏ ( يسير عمد على إل العسرفة ويففحها ویغرج ليطل نبا 
لكت أممٍ جع هشب زرا مل رب لي وال جاه السيد مر وشلقه الرقاوى وعند با 
اي اس ظهرون لامي ترعم أمتزتهم لاف کارعد ) 
الشرقاوى : شکرا يا سيدي . سرات : ینصر الالوالی : بيتس اه مولانا السید عمر . 
مدعل : وان یشم بثقلالحل الذى تريدون وضه على عاق ينص الله الباشا : 
السيد عم : حن على بقين من أن لله سيمينك وأنت بلا شك ( ستار سريع ) 
عم عا تمتلىء به قلوينا من الآمال 
مد على : آسال اٹ أن يوقتى بل تحتيقها ارت وسوتکر 7 مات 
السيد عمر : سیطلع علینا عمد جدید باذن الله تبطل فيه الظالم الاح ال 2 
وتقام فيه الشرائع والأحكام 9 
مد علي : لن یرم سر إلا بمشورتك ومموتک إن شاه الله 


( يتناول اليد تمر مكرم والثیخ العرقاوى صرة 
من أحد الملماء ويخرجان مما ملابس تشريقة وى 
غبارة عن نجبة عليها كرك ويقغان ثم يتقدمان إلى عد 
علي باشا الذي يقف فيبانه الجبة بين سرور العلاء ) 


۲ روت رین 
الاتلارا الم 
خسن : تة مرف »ايع الى ( لاود 

2 رس :٠ات‏ لم رة 





اة ۱۳۰ 





E 


یزاوه 


أبة قوة تنبمث فىنفسى الانلا کتب ؟ ... ألا ماأشدها قوة 
نازيةالفرحأستغرمها على تفآ الخلوقلأحزن !! ولك إذ أتنتى 
وإذ يستطيع الفر ح أنيستأئر بنفسى | أرانى فردا ضئيلا م نأمة 
فيه بمض ما فما جاءات وأفراداً من صخبالفرح » ولاء العرش 
القائم على دعام الجد » وحفاوة بالات القادم بين دعوات القلوب . 

ا# ع 

لد دنت من الأفق ثمس اليوم الشاحك ادى ينصرم فيه 
تر مصر المتحن ليدأ به تاريتها السميد .... , 

اليوم الذى نظر إليه الشمب من بميد كأ ول أيامه الخالدة » 
وميلاد حياته الزاهرة » وفاحة عهده الجديد ... 

اليومالدىتنتظرهالأمة اتنظار ا لحب الو همان ليوماللقاءاموعود . 

اليوم الذى تتقدمه الحياة منذ شور ببشاثر امير » وحفه 
بدلائل النعيم » وتزفه بات الفرح ... 

اليوم الذى يجلس فيه مليكنا الدستورى على عررشه الؤيد 
یلك زمام شعبه الخلص له ... 

دا اليوم ای یتحقق به حل الشباب فى قلب مصر 

وافتر ثثر الحياة عن بسمة الزمن 

وتهانفت القلوب من أعماقها بلولاء لك 

ورقص غصن النيل الديد الياس بحواشيه واعطافه 

ونادی النادى بأن فاروق الحبيب مقبل بعد غيبة ليتق بكاهل 
الشباب أعباء اللك فهب الميع سبتفون : غاش الاك . عاش الاك 


000 











مرح رمق أبصار الأمة » وميسم ثفر النيل » وحبةقلب 
الكنانة » وعنوان تفر الشباب ... 

مرحبا با باعث الجد من مرقده » وناشر المز بعد انطوائه » 
وطاق الشب فى هال ... 

مرا با حجة الزهو حين تزهو > وقوة الأرواح حين تصبو 
ونور النفوس حين تسمو » وحياة منم حين تتحد ... 


آناله ۰.. ان لك ف 


رح با اد الأمة الحية » ومعجب ملوك العالم» وحامل 
لواء السلام ... 

و 

أها القادم من حیث فتن الغرب بجلاله؛ ليفقن الشرق بأعماله؟هذه 
أرواحنا تناديكظامئةإليك» تستقبلمن صفو وجهاكالرئ وال مياة 

أسها الپلمل بطلعة القمر من أسبة الاك فوق عرش الأأفئدة .. 
هذه قلوبنا حبيك مصفقة لك خافقة بك تقتبس من حبك الرسل 
فى نواحيما النور والأمل . . . 

أمها الشرف على واديه السميد به إشراف الماطف الكريم 
الحنون . . . هذه عيوئنا تتطلع إليك مقرقة فما دموع الفرح 
متسامية إليك منها نظرات الحنين ؛ تطالع فى رکابك المالى مبجة 
الميد الدستوری الغلر . . . 

## 

ب ها البيك” الاك . . . إن لك فى كل موضع من کل 
قب صورة تقدس وانما رود . 

ب أمها ماهل المظلم + أقبل على وادى النيلالشاعر بأنك رمن 
تاج سنا حقادات نشجه اليد مثات” 
السنين بيد الملود » وعرشا جليلاً هيأت' مجلسه الوطيد” قلوب” 
الشب باعل الولاء ... فا خلقتهامتكالشريفةإلا لتحم لأعرق 
تيجاناللوك؛ وماخلقمقامكالسنی إلا ليتبواً آسنیعروشالدول. 

# 4 

افاروق !لقد أشرق فى بدء عهدك تارخالفاروق » ومضیت 
على سان أ. نهچه » واتبعت ق‌علاك مناهج الرسل ؛ فا 
أسمد الك الأشم بك وما أ كبر ال لماك فيك 1 

ليست مابثة هذه الأمة الى تمد نفسها لتحبيك بتحية فاقت 
کل نا الأ لماك بروحها الدفاقة الزاخرة التى هی روح الب 
فى إعان القاوب تحت هام لله . . . هذه الجاسة الشّقدة فى 
قلوب شعبك ماهي الا تعلقه بك ؛ وهذا البشر الشام لكل بقعة 
من وادى الیل ماهو إلا ولاژه لك . . 

نات من عبقرمةشباب كآمالا شابة ناضرة ستحقتها الأيام ييدك. 

فامض بالامة فما شئت من سبل الجد » وضع مصر من حيث 
أردت لها من صفوف الدول للاجدة » وابسط علینا من ظلالك 
حياة المز وا رغد ... وعش لنا اقاروق ..: 

















السب زبارة 


YI 


اة 





O 


دسا :ری 





الیل یل سط عاد آرت لاجا بل يلا 
لركانت الأملاك دوع و ا ابا 

سارت ففض آلبحرمنغارانه .وم ی کا تَمشى ابید دلولا 
هت عواصفة کی اا وفرا کاب انم عليلا 


مالاطت ماه جنبآما 
أن واه تقوم مكبر 
با عر فرقك در هبات أن 
اوش لشتمرنانتن دا و ولا 
فالا ملار له سرا كبا ولطلا ملأوا السهول خیولا 
رم لیم إن م حار بوا ادا إن تحكوا الأنام عدولا 
> ۷ + 
شرق بورك فى لاد إا صر البلاد على فراقك میا 
المي بافاروق ماو : يله 








ی ون دم + 
ماکان بشمده ات سا ریک 
ماغبت عن بص البلاد وها وم ولا بت راك ميلا 


ف نت تالم منت (فتنتغی 
وترىعل القرطاسٍَِسْمَكرْاهياً 
قدکنت از نت حدیتباوسکوتا 


طا . كد من للقال شمولا 
توش زره 
حت غدا بك وتا مغرلا 
اتبا الندولا 
۳ بعنوان الكتاب ليلا 


# مصرية من بزاخز 'شمركة مصر الملاحة 


ركذتسن 

















شی للاك فى ركابك آنا مخثى وی هاما تبجيلا 


مزا بمجد القدمین ابص وا میم للأقدمين سليلا 





کي لوا أن الكنائة مه طابتفروعا فى الورى وأصولا 
نز کادت ذو بدالاب طبلا 
م ینوی یام با 


من راح بش للبلاد دعا 


20 f 


الامو يعض راصيد یاف" 





ج بصذرىيؤم دعر 
ما أميج الا كليل فوق جبيته 


۱ ا 
هذاهوالغاروق اشرق وجه 





آفدیه من لكر ا ا 


ویکل یت ول إنميلا 
لس افو ات ی 
فيكاد نمي أن وزميلا 
اد يس بو 
یقفی لبنت" انی یاه ویری اقتی/ دعب مقبولا 
بی المديث كأنها هو مل قد أَذْرَكَ المقول ولنولا 
لاس مار الوك فإتى ‏ آجد لوك ماركا وغترلا 
یو كان بطبعه تبلا 
ما كان فى یوم عليه تخيلا 
أن كان سنا فى التبات أصيلا 





3 تواضعه بزید" جل 
سيكس ترطالواضم تاج 
| 


اماو 


ماقلت” : قد بلغ الرشاة بسته 


ان متا رکه قه سید 





ق دکان ذو القر: مسق 


هات نت أجل حضاو 











ازسالة ۱۳۷ 
فاروق تلك عناية الله ای ٠‏ د حنمت فى عيدك الأمولا ‏ هوصارم ماضى الرار له فاحل عَضباً فى يديك صقيلا: 
إن الكناتة کت انقلا حلا فنكنت للها تأويلا قد أْفْرَعَت مرك کنانتبا فا رضيت هنين السام لاه 





ات و 5 2 
ومی‌الشا کل" کاباوجدت ها فى عهدل الزاهىالسّميد حاولا 
م 6 ۶ و دح 
عبد قصير غير أن غضونة ف جه التاريخ مرن حرلا 


حاب تیانج جذ يوا إلها الثاثرون عَبيلا 
كلامل سم الب نزولا 
اشن عل تور که 5 ؟ به الثم وان طولا 
کل الاستبداه عرش بدا آجری حواليه .الساء شولا 
من ۾ یز تاه وسربره باشو والدستور کان ذایلا 
۷ ۷ #۷ 
إن الكناتة بسك تکن‌ها غلا کا كان ابو ظیلا 
وت لمرشك مالها ودماءها 
بل لادك حكة وسار 
أبن الداع کالرعود دو ۳ 


2 
یارب طائرة ممت آززها 
2 








وَاجْمَلْ بلادك فى المناعة غيلا 
وما إذا مل الاوح كليلا 
وانیل تمه بالجنود صنهيلا 


غخنبته فى متم دیلا 
انم ض مسر وجيشهاحتويرى مب الب لیا فلا 
وأكبع جاح الطاممين وق لم لاتطسموا فى أت عررائيلا 
مص وناد من تشاد خلیلا 
5 


فاروق ينيك الجى بہلاله ‏ وصلیبه . وأرى النداء جليلا 


قحم ع و م 
وهنا تعادي من تشاد عداءه 


1 ت انس 0 عه 
آصبحت‌ف‌سرحالشباب ولیوه ‏ عنخيرشمب فالورىمسؤولا 
حل اشباب برع وكتابة ‏ وحلت عبت كالجبال ثقيلا 


نك مش تیدا فأعد لما مجدا باه الأقسرت أثيلا 





الحزون آذا کی هلا 











عن حل بل التحوبلا 
انا 
يامصطق لبت" بذ كرك مه 
ود تلت الأمور فم تكن“ سيئا على رأس ای ارلا 
تعنطريقك عطي ا اه بلا 
إن بوهم فکان هه مم" وكان كلام منشرا 
لیمیا مسر تاکن مستبا بايا 
سر فى طريقك . لا تمرم من 
۳1 8 من الکلام تلا 
بتک امه ورأيت ری بالنجاح گنیلا 
رم 


وااذا حول الجبال فطق 


خی راز 
آبناژها لاجحدون جیلا 





کوم حاده > 


مج مج جاجاج ا اجاج سر 


بق اعبول الدب 





لمرستاز مر مس الرزبات 


عمج مىچى ىىى 


کتاب جدید. فرید فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 

طريفة فى الأدب العربى وتاریخه . منها ار الأوب وحظ 

المرب مته . الموام ل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المربية 

| ف الم وا :اريخ حياة ألف ليل وليلة وهو أوفى بحث 

کب ق هذا الوضوع ال اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
للرواية القثيلية الخ الخ . . 

يطلب من ادارة مجلة الرسالة و منه ۲۲" 





۱۳۸۰ 


مر یرل( 


يمرن وص الاب 1 
رژ تاز ع ا ري مرق 





كانت وفاة اللك سيتى الأول واد رعمسيس فيعة للبلاد 
چرعت لما ولبست من أدناما لأقصاها ثياب الحداد . وقد 








ازسالة 





جي تكسوها سماحة ودمائة . كا أنه ليس من ذوى الطبائع 
الحزيتة السترسلة فى سبحات التقكير الماعة فى أودة الأحلام » 
وان كانت له سياؤها لفرط ما صقلته التربية وهذبت حواشيه » 
واعا طبعه الثالب هو الأقدام والمزعة يممران هذا ال مسد الذی 
ارتاض على الشقة والجهد من سباق المجلات إلى الرمابة والصيد 
فضلا عن العارك الحربية » فتوفرت له منها مایا سرعة ال مرك 
ورباطة ال اش والاستخفاف بانلطر . وشد ماكانت تستجيشه 
أوصاف الشعراء لوقائع أسلافه . ثم هو بحس متذ نعومة أظفاره 
بأنه مولود للراسة والاك . وکان يطيب له أن بست ذکر الراسم 





قضى تحبه فى عنفوان الممر وأكمال التىهيأته لوراثة السلطان » في ذكرشعائر 
ارجولة بمد حك ید زاهر . فامتد | التطهير وكين ضمه والده ٍل‌صدره على 
ساطانه واتسمت رقعة ملك شالا حت | مشهد من كبراء الدولة ورجال القصر 
دانت له الشام كلها ء وبلغ حدود المثيين لتسرى إليه نفبحات الحياة » ثم نادی به 
فى آسيا الصنرى وممالك بابل وآشور ملتکا من بمده فى وسط المتاف التصاعد 
إلى أعالى الفرات » واستتب له الأ والدی الرتل. 

جنوي فى النوبة » وضرب على أبدى ولقدكانت التقاليدالدينية والسياسية 
قبائل البدو فى الصحراء النربية کف حافزا الفراعنة على رعابة مملكنهم بهمة 
عن الوادى انلسیب غاراتمم التكزرة . وسدق» نیم على العرشخلفاء الآلهةم 
ثم جملهمه إلى سلاح البلاد وعمرانها ؟ وم مسثولون عما يفملون بين بدی 
وأمامنا حتى اليوم على عاو همه شهود آوزتریس فى بوم الحساب . فلا جرم 
ناهضة ناطفة » مها ضريحه الرائع ومعبد يكونون ف‌مقدمة خدامالدولة الساهرين 
المراية وبهو الكرنك الشاهق صرفوع . | تال رميس اتانى فرعون حصر الثاب على تديير شثونمصر وبمتلكاتها وتفقد 
السمك على ده الفخمة وقد ازدانت ( فرظ خسف ورین لالا ) أعواهاا..وإترسيس | یکد یشب عن 


جوانها بتهاويل منقوشة عثل اتتضاراته وتروى وقائعه تخليدآ 
لعظمته وحده . 

ولكن كان المزاء عن.ققده ما یدو من الخايل على ولده 
وان كان بعد في سن الم . 

فانظر إلى الليك الشاب من ذا الدى لا يمنو لفتنة طلمتة ! 
فانه ليروعك أول ما بروعك - بالقامة الفارعة وجال الوجه 
واستواء املق » وهو مشوق لطيف الأوصال لبن الأعطاف حاو 
الشمائل » ومع ما يلحظه التأمل فى ملامحه من الفوة والتفاوت 
كضيق الجبين وقنى:الأنف ومتانة الفك وشدة الذقن فان هذه 


طوقه » ویتحاوز طور الطفولة حتى تولاه آوه دربه ویخرجه 
على يديه . فصحب الابن أباه فى حرب الشام» وکان یماونه فى 
الحفلات الدينية ؤيطلع على كافة ششون اللك وتديير إدارته . فهو 
ات کل إليه الآلحة اليوم من واجبات وتبمات غير هياب ٠‏ 
ولقد انقطع بين عشية وشحاها عهده بالصبا الغرير حين اجار 
حلاق القصر طرته اللهدلة على صدغه الأيمن شارة عليه . وعما 
قريب تضاف إلى قدرته الانسانية على عظنتپا قوى الهيبة تنتقل 
یه مع شمائر الاك : وهذى رءايامكبيرة الم لکشانها فمستهل 
كل عهد بأنه وإنكان الأخير زمانه لت جا لم نتطمه الأوائل. 





ارس له ۱۳۹۹ 





وقد جرت النادة متذ ألفى سنة بأن يجرى عراس اتوج 
فى منف عاسمة الوجه البحرى عقتضی احتفال مقرر مئذ أقدم 
عصور الملكة اللصرية التحدة . ولکن فراعنة الدولة الحديئة 
قد آثروا أن يكون تتويجهم فى طيبة عاصمة السمید وهو منشؤم 
ومنبت أعراقهم تحت رعاية الاله آمون . فلا نجاء رسيس عاود 
الستة القدعة لأن أشرته من الدلتا ولأنه فوق ذلك 'موقن بأن 
الرجه البحری برتفع کل يوم شأنه ویملم خطره من الناحيتين 
الحربية والاقتصادية . 






الاله حوريس ف‌صورة صقر وال خر الإله ست صورة سلوي . 
ثم يتوج الملك بانتاج التؤام للوجمينالقبلي والبحرى معا + ويجلس 
على المرش وعلى جانیه له الجنوب وال الشمال وقذ وضع 
الکاهنان إلى دعامة المرش أزهار اللوتس وهو نبات جنوبى» 
والبرذى وهو نبات شال » وربطا التباتين بعضهما إلى ابض 
بأربطة متقاطمة . وها مع هذا لاينفكان يشدان فضول الأربطة 
بيديهماءؤينتدان برجلهما عراها حرسا على توثيقها ؛ ؤأخيرا 
ينبض اللك والتاج على رأسه وهو متشح بالطيلسان وفى بده 
الحجن المقوف وسوط أوزيريس ويؤدى .فريضة « الطواف 
بلاط » حول 


احراب إشارة .إلى 

أنه یتسم نلك 

الدتا وهی عامة حوريس وست 

بالأهلين تطوقیا وتكفل بسیانته 

مائل الخیل ودفع السدوان 
الباسقة » وتقوم عنه . 

٠‏ فى أققها الثربى واریق بەدذلك 

مثاثات الاعرام + تس إلا انخاذ الفمانات 

سوق با حفلة اتتویغ عند الفراعنة ( من 1 ثار العرابة ) ارسية . فان اک 


التجدة على الحقول قنشييع فى فلاحما النشاط والطرب کا مهب 
من ناحية بحر الروم نفحة باردة تنش الأبدان . 

ولا كان السریون الأقدمون يؤمنون بأن الاسم -- سيان 
النطوق والكتوب - يقوم مقام السمى وله قوة رهيبة مخلق 
الأحياء والأشياء» فقد عكف الكهان على اختيار الأسماء اللكية. 
الأربمة ليكل مها اسم الاك . وتم بسرها رسيس سلطة اللوك 
وجررت الراب . 

ثم تعاقبت الراسم تتقل لملك الجديد القوی الدحرية القترئة 
بتاجى مصر . فتری اللك بعد التطهر يتلق على هذه النصة التاج 
الأبيض شمار الوجه القبل؛ وعلى منصة أخرىالتاج الأجر شعار 
الوجه البحرى» ويسمؤن هاتين الحفلتين إشراق ملك الجنوب 
وإشراق ملك الثمال : ويقوم بالتتو ع کاهنان مقنمان عثل أحدها 


تنخ سجلات استوفاة تحمى نها كل بی* تهنا الللاحاة 
واثللاف . ومذان کاهنان عثل أحدها 4 الم تحوت » وعثل 
الاخر له الكتابة سخت ؛ بحرران الصكوك السينة اللكية 
وودعنها وان السماء . وأخيرا بدونان اسم رعسیس على ورقة 
من نبات السبط القدس تخليدا لحكه . 

ولقد كان لتراتيل الكهنة فى وسط السكون الرهيب فمل 
ارق والتمازم السحرهة فى نفس رعمسيس » فضلا عما كانت 
مصحوبة به من المركات الوزوئة والوقفات النبية والاشارات 
اللتوية فى ترسل ویس . فامتلاً یی بلرسالة ال وكولة إليه وبقدرته 
على تأديتها وبأن التوفيق ملازمه طيلة حياته . ونیض بعد اقباء 
الراسم وقد سرت فى اعطافه النفحة الالمية . 

وح رعمسیش فرعوثاً على مصر . 


۱۳۳۰ 


وقد ذهب بعدها إلى طيبة حيث جری شبه تتوځ نان له » 
وكان ثمة عيد الاله « مين » فى آخر مارس عقب موس الحصاد . 
وعبادة « مين هلها شأنها الأ كير ‌بلاد مصر الزراعية » فصو له 
الخصب وحاي الحقول والبساتين » وهو يقرن أحيان بآمون له 
طيبة الأعظم ورب الأرباب والبشر وأب الفراعتة . وی هذا 
العيد قدم اللك إلى « آمون - مين » قربانا من الحصاد فى 
ذلك الأوان 

وقد غادر رعمسيس قصره فى طيبة کا تطلع الشمس باهرة 
اللألاء من مشرقها » وشخش إلى هيكل «مين» فىمحفته الفاخرة 
يحملها ويحمل الراوح إلى جانیپا عظاء الدولة » ويتقدم الحفة 
الللكية كاهنان بمسكان جام البخور » وكاهن آخر برت ل الأناشيد 
وز تمسك بيده قرطاسا من البردی . وفى طليعة الوک تمزف 
الطبول والأبواق عنيفها الماتف الآ ء ويسير وراءه فى نظام 
جليل رائع أ كار رجال القصر تتبعهم فيالق من جنود المرس 
البراسل . ولكن الالله « مين » يخرج من محراه محولا على 
أ كتاف غلامين كام يصحبه حمل أبيض باعتباره الضوزة المية 
فهاء ويتقدمه صف طويل من الكهنة يحماوات. 
الشارات الدينية وتمائيل السلف السا من الفراعنة الراحلين » 
ويتقدمون إلى الذبح حيث الملك واقف . وهنا شرف الال مين 
على ابنه فيدخله فى عداد الراب کاثر أسلافه . وإنه دث 
عنم . وإذ ذاك يطلقون طبر الأو فى نجهمات الأفق الأربع 
لاذاعة البشری فى آرکان العمورة كا فعل الله حوریس نفسه 
عند تتويجه . وجری الاحتفال ويم فى وقار ودقة على حسب 
الأصول الرعية . وف الهابة يقدم لك القرايين لقاثيل أسلافه 
ويقتطع عنجل قصير جرزة مصطنمة فيقدمًا للالمبة بإعتبارها 
بأكوزة الحساد فى عهده 

ویمود فرعون إلى القصر » فيقبل عليه رجال البلاط ووزره 
بإسار وجیع الوظفين يحيون مليكهم ؤينشدون فى مده دس 

أقبل عل بوجهك أمها الشمس الشرقة 

امن تضی" القطرين يسنا جالك 

أنت ثفس الوری 

تن عن مصر الفلمات 





ازسالة 


ولك طلمة أبيك رع 

الصاعد فى معارج السهاء 

وإليك بوحی بكل ما يجرى فى بلدان الأرض 

وأنت راقد فى قصرك 

وإنك لتسمع ما بدور فى الحاققين من أحاديث 

لأن لك الألوف من الأسماع 

وعينك أنفذ من جوم الماء 

ومس مالا رة الشمس 

وکل ما يقال ولو کان همسا ونجوی 

يقع لا عالة في سك . 

وکل ما یفعله امژ في الحقاء 

فان عينك تراه . 

با رعمسيس يا رب الجال ورب الحياة ! 

وكذا كانت أعياد التتوربح عند قدماء الصريين ترج فما 
عبادة فرعون ببادة الآلمة لاعتبارم أن اللك المظلم هو ی 
امولة وحی الدين . 

عبر الرمى صرق 





بمج هو 


لمرستاز ار مسی ال بات 


میج 


الطبعة اسادسة 
فى حزالي ۵۰۰ صفحة من القطع التوسط 
یمرض تاريخ الأدب المربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 
تمنه عشرون قرش ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن نة التأليف ومن سار الکانب 


e:‏ مسي هو روسو موسو موسو مو 


| 





ازسالة ۱۳۳۱ 


2 


فى أواخر هذا السهر يخرج الأسناذ مد بدران ناظر 
مدرسة بنا قادن الابتدائية ترجه ی لعب 
« إبراهيم » تأليف الفا 
شركة روتلدج الاأجليزية » وا مثال من الدقة 





والأمانة فى الترجة . وإليك فصلا من فصوله ننشره 
عناسبة توج الفاروق أعن اه ملكه . 
لماعل عمد على بأن الیش 


الترى يستعد لازحف على بلاد 
الشام ويحرض آملها على الثورة 
مس وزير حرييته أن يلحق 
راهم سأرضة قناسل الدول 

وأسرع وزر الحربية إلى 
مقر القيادة المليا ميش إبراهيم . 
وكان الطريق أمامه طويلاً » ولا 
يستطيع هو السیر فيه برع 
کا يسير الرسول . ولذلك ميبقه 
مبعوث خاص يحمل إلى إبراهم 
آواص أبيه . وم نستطع الأظلاع 
على نص هذه الأواص » ولکن 
فى مقدورنا أن تكهن بمناها 
لأن إبراهيم قد خول منذ ونیه 
سنة ۱۸۳۹ الق الطلق فى أن يفم لكل ما يرأة مالا + فبيداً 
الحرب أو يحافظ على الم حسا عليه عليه الظروف7© 

ولا ترك مد على لارام أن یتصرف فى الأ بحكته 
وحسن ندیه کان پمرن أنه لن ماج المذو إلا إذا اضطر إلى 
٠‏ (#) طم قزية نين على الطريق الراصل ين رة جاك والاسكدروتة 


ة» ويسميها الافرج والترك تزيب ( العرب) 
به الال“ ال کر ض ٩۳‏ 









ذلك اضطرارا ء عا على الرغم من أن تركيا ومص ركاتنا فى حالة حرب 
فملية فى البر. والبحر منذ شهر مارس من عام ۱۸۳۹ » "كا آنا 
القنصل الاغريتي العام بالقاهرة عکومته فى ۲٩‏ من ذلك الشبر2؟. 
ولطالا استفز الأثراك إبراهيم عوقفهم المدأق ؛ ولولا قدرته على 
كبح جاح نفسه لتكشف ستار الم عن حقيقة الحرب العلنية . 
وقد كتب فى ذلك القنصل اليونانى العام فى الاإسكندرية إلى وزارة 
خارجيته بتارخ ۱۸ بونية يقول : 

« تدل الأنباء الواردة من المنطفة التى يمسكر فيا الميشان 
فى الوقت ال ماضر على أن جوش السلطان تواصل الزحف » وتشجع 
أهل البلاد على الثورة بتقديم الأسلحة وبذل الوعود لهم.. و 
تقدم ( سليان باشا والى رعش ) فى جيش مكون من نحو ثمائعائة 
فارس » حتی بلغ عيّنتاب واستولى 
على الدينة » وان كانت قلسنها 
لازال فى آیدی‌السرین . ويقال 
إنحافظا باشا القائد المام للجيوش 
التركية كان مع هذه القرة » 
ولكبه تخلف عنما قبل أن تسل 
ل‌عینتاب . ورأىجنودالسلطان 
سكوت الیش الضرى.وامتناعة 


عن القتال إطاعة لوا الصادرة 





أنهددته الدول الأور 
ألا يكون البادىء بنتح بإب 
المدوان » فاغتنموا هذه الساصحة 
وثوقلوا فى البلاد من.غير أن 
يلاقوا مقاومة » اللمم إلا مناوشة 
يبن الفرسان السالق ال كر وكتيبة صنيرة من اليدو » ° 
وقد أفصح هذا اقنصل المام نفسه فى رسالة سايقة ب 
بها إلى حكومثه عن حقيقة هدید دول الأوربية ءوقبل أن نتقل 
إلى القارىء شي من هذه الرِسالة تقول إن ميخائيل ‏ توسزا 





Michal oi‏ الى بفث یه الملومات إلى ین 


(۱) الصدر عینه س ۸« 
() السدر عه مي 1۳ 





۱۳۳۲ 





يكن من رجال ال بلوماسية الرسعيين » ولا من رجال البحخرية » بل 
كان تاجرا استوطن الإسكندري ن 
وکسب سداقة محمد عل » واحتفظ ببذه الصداقة . فلا آنشات 
بلاد اليونان أول قنصلياتها فى القطر الصری فى عام ۱۸۳۳ > 
عهدت بأمور القنصلية إليه . ولم يكن بر سل فى أول الأ تقارر 
متنظمة إلى وزارة خارجیته » ا أنه لم يبدأ الاشتقال بالسائل 
السياسية إلا فى سنة ۱۸۳۸ 237 . و یکنسب قط فى حياته ذلك 
الأسلوب الماص الدى كنب به امراسيم والوثائق السياسية » بل 
كانت ممانيه على الدؤام وان ة كل الوضوح . ويعتاز ما کتبه توسزا 
بمنزة آخری غاية فى الأهمية » وهی ناشثة من السداقة الوثيقة الى 
كانت بينه وبين عمد على . وقد كتب هذا القنصل إلى وزارة 
خارجيته فى ۲۳ يوليه سنة ۱۸۳۸ يقول : 

« لقد ی اللتر کامبل وكيل إتحلترا السياسى الوالی بصفة 
رسية أن بريطانيا المظلى تمارض أشد المارشة فبا يطلبه من 
الاستقلال » وتصر على أن یق کا هو ؛ وإلا فإن‌الدول الأربع: 
امجلترا وفرنسا واروسیا پاشاس سل وتا اه من نيل 
استقلاله » ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة . وهذه الدول متفقة 
على ذلك » وقد قررت أن تزيد قوة الأسطولين البريطانى والفرنسی 
فى البحر الأبيض التوسط » وأن ترسل ال جود الفساوية إلى بلاد 
الشام إذا استلزم الوقف ذلك , وبلوح أن سمو الوالى سيجيب بأنه 
إذا تجزعن نيل رغباته بارضا والسالة ؛ فستلجئه اضر 
يعمل لنيلها بوسائل أخرى ؛ ومهما كانت الماقبة فسيكون من 
أ كبر ندواتى الشرف له أن نهزمه الدول الأربع الكبرى »° 

وکتب توسزا رسالة أخرى فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۳۸ يفم 
فیا بره وسیا إلى جماعة الدول التفقة . ولهذا اس آهیته » لأننا 
عرفتا من قبل أن هليث فون ماشکه كان وقتئذ مع الیش الان 
الد ی کان يعمل بكل ما فى وسعه ليستثير غيظ ایراهیم . ولیس 
يخ علينا أن ملک کان فى ذلك الوقت رجلا لا خطر له »ولا يكاد 
يمرفه أحد ؛ ولكق انضمامْ السا والروسيا وبروسيا كان مقدمة 
للك القياصرة الثلاثة الدى تم فبا بعد » ومضاعفا للخطر الذی 
کان يتعرض له جيش إبراهيم . وقد أبلغ قناصل هذه الدول 

(۲) الصدر عینهس 4۰ 




















ارس الة 


الثلاث مدا عل أن دوم لا تسح بأن يطرأ على الملاقة القاحة 
يينه وبين الاب المالى تقیبر ما » وأنه إذا أقدم على عمل أياكان 
نوعه فستنضم هذه الدول إلى تركيا لقتاله والتذلب عليه ؟ قأجامهم 
الباشا عن ذلك بقوله : 

0 اني لا أرغب فى الحرب » وان أقدم على عمل عدانى » 
ولکنی راغب فى الاستقلال » ولن أتخل عن هذه الثابة 206 

على أن هذا التحذي ركان له أثره فى نفس جمد على ؛ ورأى 
أن غير وسيلة اتجب هله الأحادیث البفيضة النذرة پاسو| 
المواقب » أن برحل إلى الجنوب . وكانت الا شاعات متواترة 
بان متاجم من الذهب صالمة للاستغلال قد كشفت فى السودان : 
ورأى الباشا من مصلحته أن يتحقق من هذه الأنباء الهامة 
بنفسه » حتى إذا ما اضطر إبراهيم إلى اازحف على الا حلت 
مهذا الكشف مشكلة من أم الشا کل , وزيادة على ذلك فان 
غيايه بی الظروف للمسألة التركية كلها أن تستقر على قرار ابت 
مكين . لکن هذا النياب الؤقت لم يكن ليفت فى عضد الرمرة 
الديلوماسية التحدة التى ظلت تمارض محمد عل بعد رجوعه فى 
6 مارس سنة ۱۸۳۹ 

ولا شك فى أن براه کان يمر ف کل هذه الحقائق ويعرف 
یا كيف يتمظ بمبرها ؛ لأن أب كان دام الاتصال به لا يقطع 
عنه أخباره ؛ وكانت معرفته بها وتقدیره خطر الوقف الد ی کان 
بواجهه سيا فى أنه ل يحرك سا كتا حينم ات الأتراك غيظه ؟ 
وذلك لأنه أيقن أن الأتراك بلقون معوثة أوربا السياسية ؛ وعرف 
الباب المالى ذلك فوقف من الصريين هذا الوقف الغضب . وکا 
فون ملتكه وثون ملباخ ۸0۵۱0۵2 ۷۵۸ وغيرها من الشباط 
البروسین لا يفتأون محرطّون قواد الثرك المسكريون » ویستبینون 

با طبع عليه الألان من اعتداد بالنفس ومنالاة فى الاطمثتان إلى 
مقدرتهم » فیفرون حافظ) بلغا بالاستمرار على مناوأة راهم . 

وصادف تحريضن الضباط البروسيين هوى فى نفس القائد 
الترى العام + قم يشك قط فى الظفر بأعدائه » لأن له جيشا 
-جرارا » وإدارة للنخابرات دقيقة النظام » وهيئة طيبة من الضباط 
نواتها مساعدوه الأثلان . 

(۱) الصدر عيته س ٤٤‏ 





ارس لة 


۱۳۳۳ 





وشجمه علي الاعتداد بنفسه أن إبراهيم لم يقابل هجومه 
فى ۲۳ إبريل مهجوم مثله . ولا سقطت عينتاب فى بده زاد 
اطمثنانه » وم يساوره قلق ما حتى جىء إليه بأحد الأسرى الذين 
وقموا فى بد الأتراك عند استيلامهم على قرية تل باشر . وهذا 
الأسير هو فرجاني شيخ عرب المنادى . وكان رجلا سواه اله 
وعدله ووهبه من الكبرياء بقدر ما وهبه من قوة الجسم . وأخذ 
القائد العام يسأل أسيره » امله یعرف مته مايفيده فى موقفه » 
الرج لكان عنید لا يلين فأجابه بقوله : « عن أى شىء تسألی ؟ 
دونك رأمى فليس ينجيه منك لسانى » بل رجا أوقمتى فى الملاك 
وكانمنطا سيا فىإراقة دي » . فأجابه حافظ بقوله : « لن أمس 
شمرة من ليك إذا صدقتى القول » . فقال له الأسير : « آقسم" 
بالقرآ نأف سارح هذا الكانحيا سلمامن الأذى » آخ راك باريد 

فنا أقسم نمك فرجانی ملء شدقيه وقال ! 

« أتريد أن أخبرك بالق وأطلمك على رأبى فى ممسكرك 
ومسکر ایا ريد أن تمرف ما سيقع فى الستقبل ؟ ألا هل 
يستطيع أحد أن ما فى عم النيب ؟ لکنك إذ أصررت 
على معرفة الحقيقة فانى مبلنك إياها إن مسکر راهم ممسكر 
جنود » أما مسکر فسكر حجاج » . 

فقال له القائد اتکی غاضبا : « وما ذا تقصد بهذا القول؟ » 
فرد عليه بقوله : « رأيت فى مسكر إبراهيم أ كداسا من 
الأسلحة وإلىجوارها كتائب من اند الشاة مدججين بالسلاح؛ 
مذات الداقع وال جانا رجال الدفمية ؛ ورأيت الاصطبلات 
وبقرمها الفرسان ؛ ورأيت كل إنسان فى موشمة متأهبا لأداء 
واجبه ؛ وم أر شیئ من ذلك فى مسکرک» بل رأيت فيه هود 
وتجارا وأمة ؛ رأيت فيه رجالا يقرضون الال » ورجالا يبيمون» 
وآخرین يصاون » ولالك قلت : إن مسكرك آشبه شیه عمسکر 
الحجاج . وتسألنى لن‌سیکون‌النصر ؟ فأقول إن هذا مالا أعرفه» 
لن عامه عند الله » وستعلمن باه بد حين » 6 

إن لاذتراك أغلاط) ولكنهم قوم کرام . ومع أن حافظا 
قد تألم وكاد يصمق ما قله المربى الصري » نقد فك أسره وخلي 
سبيله » وقبل أن یمود إليه صواه جاءه رسول ومعه خطاب من 
راهم ؛ ول يكن هذا ارسول يحمل رابة الهدنة لأن المرب لم 
(۱) كدلفين وبرو فی كتابهما الالف ال کر جزء ۱ ص ۱۸۸ . 









تكن أعلتت رسيا بين الدولتين . وكان تاریخ اللخطاب ۸ بونیه 
ستة ۱۸۳۹ وقدحاء فيه : 

«إن التعلمات التى أرسلها الدول المظمى .إلى قناصلها القيمين 
فى الاسكتدرية قد أقنمتنى بهن غير راضيات عن المرب ؛ وإف 
لأعرف أيضاً أن سمو مولاى النظم غير راض عنما » ولکن 


على الرغم من هذا . 
(۱) فان سلبان باشا الرعشلی أرسل فصيلة من جنوده هاجت 
جيوشنا فى 





(0) وأرشلمفرقةإلىإياس27 لتحريضأهلها عل الانتقاضعلينا 
(5) وب بلاج عمر أوغاو إلى کرد داغ ‏ الفرض نفسه .. 
(4) وغزوتم أرضنا وهاجتم عرب المنادى الاين لا . 

(ع) ووزعم تم الأسلحة على أهل ولابة عينتاب » ودخل سلبان 
شا الرعشلى که للدي وال باق فما إلى الآن . وس 


هاجت قوة من الفرسان بحت قيادة سادتک صفوفنا وأساتم 
يتم أن تصوب نيرانها على فرساننا الهنادى فى عافرلا 
الأمامية 2 

ود أن كر راهم هه الأسباب ثل : 


فين ال الآن على هذا که و هل » نی 
كنت أحاول أن آتغ نفسى بأن هذه الأعمال المدائية تفضب 
السلطان مولا الم نا کم ساد تون سكوق 7 
إلى وف فانک خطئون فى ظتكر » إذ لیس لسكوق لا نتیب 
واحد هو حرصى علي احترام رغبات سمو والدی وسیدی العظم 
وإذا كم سادن قد تلقيتم الأمس باستئناف القتال » فا ال 
تنهجون هذا الهج وندسون الدسائش . هلمرا إلى ميدان الفتال 
ولكن هلوا إليه بصراحة ؛ وخوضوا غمرات المرب ك يحب 
أن مخاض . وإلا إخاا قد نسیتم ماحدث منذ بضع سین » 
وستلقون رجالا لإيمرف الحوف طريقه إلى قلوبهم ؟ أما ماس 
فاننا لانطيق احتاها إلى الأب . فهل أحظى منک بجواب صرح ؟ 
فان فلم فسيتقل ردک إك إذا رتم حامل هذا الحظاب 
الأمير ألاى مود بك ° » 


(يتبع ) مس ندر لف 


(۱) ميناء صغير فى خلیج الأسکندرونة ‏ ( العرب ) 


(۷) جبل الأكراد ( العرب) 
(0) كدافين وبرو(ج ۱ ص ۱۹۳ 


E‏ ارسالة 


مشرو 93 تتسیم فلسطين 


بم فى ' حكبير 





جلس سكان فلسطين مساء يوم الأربماء الؤاقع فى ۷ وليو » 
أمام ارادو منتظرين مماع تقرير اللجنة اللكية . وكان السكون 
يخا في ممظلم البيوت وف القاس فى والأندية . وما كاد الذيع يفرغ 
من قراءة خلاصة التقرير واستنتاجات المحكومة النتدية حتى 
انتاب أهل البلاد ذهول دام بشعة أيام من شدة الصدمة .. وأراد 
لفامة الندوب الساى أنيتلطف بهم وام ويهون علهم الساب 
بدغوته أهل البلاد إلى إنمام النظر والتروى في إبداء الرأى » وأن 
عولط الاطفة تقر الحم على مشروع اللجنة اللكية 

اتبعنا هذه النصيحة وق رأ اسان خلاصة التقرير » ثم آخذنا 
في قراءة التقرير نفسه . فا كان أشد دهشتنا عند ما رأينا اللجنة 
اللكية خلت فى تقريرها جيع تا اجان البريطانية » وراه 
الانكليز » وکتب حكومة اء ورأیعبة لام نبا 
لاس الفللمظينية )حت هلف آیض) منك الانتدابنفسه 

تقول جبع هذه الستندات بأن الزامات الحسكومة النتدية 
حو المرب والهود متساوية ؛ فقالت طنة اللورد بيل خلاف 
ذلك » وأوست حكومة جلالة لك يتنقيذ التزامائها و الهود 
أولا ثم النظر ني التزاماتها حو المرب . أى انا توصی بانشاء 
الوطن القوي الهودي» ثم بالنظر ف الحافظة على حقوق المرب ۰1 
۴ وصرخت حكومة جلاته وعصبة الم مار بأن ليس النابة 
من تصريح بلفور إيجاد دولة مپودة فى فلسطین » فقال اللورد ييل 
فى تقرير لنته بأن الرادمن تصرح بلفور وضك الا تنداب إيجاد 
دول هرد ق الأرزانى القسة هد ما یسبسون کب نبا 
وینص صك الانتداب صراحة بأن واجب الحكومة ترقية 
للع الذاتى فى فلسطين » فقالت التجنة اللکية بأن إنشاء حلس 
تشریی خالف لسك الانتداب ! .. 
ول تکتف اللچنة اللكية هذا » » بل تهکت في تقريرها 
بالمربوزعمائهم » وم قم إلامثالب »ول ترف الهود وأعماخم 
إلا عامد > وجمت ف تقريرها ججيع الآراء والأقوال الييودية الى 
تم أن ليس المرب حق فى فلسطين ء وأن الأراضى:القدضة 











حق لببى إسرائيل ! فكان تقريرها هذا مجوعة أضاليل مهودة . 
حت أنه لو قيل للد كتوز وايزمن » زعيم الصهيونية » أن يكتب 
تقريراً عن القضية الفلسطينية ومطالب الهؤد » لا جرؤ على كتاية 
مثل تقرير اللجنة اللكية 

إن تقرير اللجنة اللكية خطة سياسية مرسومة » يراد منها 
ولا إزالة مفمول التقارير البريطانية السابقة التى جامت كلها منذ 
الاحتلال حتى الأيام الأخيرة لسا العرب مثنية علهم » ومظظهرة 
سود الباسة القجترية وخطرها علىأم ل البلاد ووخم عواتيها» 
وثانياً حقیق إنشاء « الملكة الهودة » 

انا لاباي بم اللورد بيل على المرب لأن حكه فريذ» 
وطبيى أن هذا الحم الشاذ لا يؤثر فى رأي النمف العادل على 
ع الاخ » ولا على الأحكام البريظانية المديدة السابقة » ولا 
بقلل من أهميتها ومقموتما 

والدي مهمنا فى هذا القال هو إظهار أخطارمشروع م 
فلسين » و « المملكة الهودية »الى تريه الحسكومة البريطانية 
إيحادها فى قسم فلسطين الطيب 
فوم الم 

قم اللورد بيل فلسطين إلى ثلاثة أقسام 3 أععلى الأول ال 
الهود» واحتفظ بالثسانى لدولته »:وأبق الثالك لأهلى البلاد i‏ 
قسم الييود فيشمل جيع الفضاء التهالى وسهل الحولة ويج ابن 
عام » والسهل الساحی حتى ۱۰ كليومترات جنوبی رخبوت 4 
وتبلغ مساحته حوالى ثمانية ملايين من الدونغات ( الدوثم لف متر 
ربع ) » وفيه من الذن المريية صفد وعكا وحیفا وطبرية 
والناسرة » ومن القرئ عدد عفلم »جکر علها أن ُصبيح هو 
وقضنی عل سکامپتا المرت ابا عددم أربماثة آلف عربى بأن 
برجاوا من وطلهم المزيز. . أما الق ادى سيوضع نحت اتتداب 
بريطاني جديذ فيشمل القدس وييت لم وشواحهما وجيع 
الأراضى التى تسیر فها.طريق یافا- القدس + وسكة. نحديد یف 

- القدس ..ويدخل فى هذه النطقة الرملة واللد وقرى عديدة 
كلها عريية . وعلاوة على هذه النطقة فا كومة التتدية محتفظ 
ها منطقة ل تمين جدودها على ساحل خليج المقبة » وستکون 
هذه النظقة جيع ما بدخل فلسطين من حعراء سيذاء وقنم كبير . 
من فضاء ب السبع إن لم يكن كله لأسباب سياسية 

واعتاد الانکلز والهود:القول. بأن ما بى:من فلسطين خاص 











نة 


المرب لیوهوا لمرب بأن ما بتي لهم سم مهمعظم . والواقع أن 
ما بيق لم من وطهم حسب مشروع التقسيم » جبال بلس 
وجال الیل والقسم الجنوبي من القسم لساحلی » وهذا اشم 
من السهل فاحل على أ كثر الستین لعدم انتظام سقوط الأمطار 
فيه - وببارة أخزى إن ما بريد الهود والانكليز ابقاءه عری 
( مقا ) جبال جرداء وصحراء محرقة . وهم بردون اٍلاق هذا 
اشم بشرق الأردن الفقير وتأسيس ملك عريية مهما 

أطل هل معرورع بج لور يل مشروع شم فلسطين » 

تقسيم تدع كثيرن من الذين لا ینظرون بمیدا أو الذين 

مرون لي لزاني ى فسان . أما الحقيقة نع آف 
مشرو ع اللجنة اللكية يمطي فلسطين كلها امود ٤‏ لأن اعتبار 
البلاد هو عا فها من أراض صالة للزراعة لا با الجرداء 
ولا بسحاريها ال مدباء . وإذا علمنا أن مساحة الأراضى الصالحة 
للزراعة فى فلسطين لا تزيد على ۰۰«ر44هرا دوم » حسب 
تقدير الخبير الكبير السير جون هون سبسون » وان هذه 
الأراضى الضالحة للزراعة مؤلفة من سهول فلسطين وهی : سهل 
عكا» وسهل الطولة ؛ واج ابن عامس » والسهل الساحلی ؛ وإذا 
علنا أن جيع هذه السهول داخل سن القسم اليهوذي » عدا 
جنوبى السهل الساحلى القاحل فى أ كثر الأوقات » رأينا يجلاء 
أن جيع فلسطين الصالحة للزراعةٍ وهی فلسطين الحقيقية والتى من 
خيرانها يمتاش جميع سكان البلاد » داخلة ضمن القسم الهودي » 
وما بق من فلسطين قاحل لا يعول من فيه من السكان 
امير رو تبارل أراض وسلادر 

بريد الهود ترحیل الشمب المریی من فلسطين لیکونوا فبا 
وحدم - خقق لم ورد ييل نما کا من أمنيتهم » وذاك 
بقبوله هذا البدأ » واصراره على إرغام المرب الذين یمیشون فى 
« مشروع القسم الهودی » من فلسطين » على ارحیل إلى القسم 
الآخر مها » أو إلى حيث يشاءون » فبا لو قبل مشروع تقسیم 
فلسطين . ووضع اللورد بيل اصراره فى عبارات كثيرة ما استملها 
الدبلومانى إلا لا خفاء الحقيقة والظهور بعظهر الشفیق العادل » 
فقال بأن « مصلحة الفريقين تقضى بأن یذل أقصى ما يعكن 
من الجهد للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأراضى والسكان » . 

ا سس ۱2 


تملك أقلية من الأرافى فى ( مشروع التقسيم الهودى ) » لاء 
۰ 2 ۹ 








۱۳۰ 


إن هذا خطأ مبين » إذ أن کل ما غلك الهود من أراض فى 
فلسطين منذ ابتداء ‏ حركتهم الصهيونية » ملیون وربع من 
الدوغات » ينا مساحة القسم ادى تريد “اللتجئة اللكية إنشاء 
مملكة يوودية فيه ثانية 2 ملاين دوم . فن هذین 
الرقين بظهر أت « الملكة الهودية » ستنشأ على أراض 
لا زال المرب يلكون فا ستة أضماف ما یلك الود »كا أن 
عدد سکان المرب فى هذه النطقة لا يقل عن أربمالة ألف » يننا 
عدد الهود قہا لا يزيد على ثلاثمالة آلف . 
وق الواقع أن نة اللورد بيل تريد إخراج مالا يقل عن 
أربماثة آلف عربي من ( مشروع القسم الهودى ) واستبدام 
بالهود القاطنين جا يسمونه ( الم المرنى ) الال عددثم ۱۲۵۰ 
فقط » والذينلالكون فيه إلا بضعمئات من الدوتعات . فاستمال 
تعبير تبادلالسكان فى هذه ال غابة في المزءوالسخرية بالعرب . 
ليس الأمس ا تبادل سكان » وا هو إجلاء المرب عن الف 
اللخصيب من بلادثم الدی منه يعتاشون والدىمن دونه لاحياة لهم ٠‏ 
ويصح ب جلاءالمربعن وطهم استيلاء + «الحسكومةالهودية» 
على أراشيهم ؛ وهذا مابريده الهود . وما أوست به اللجنة اللكية 
أراد اللؤرد بيل مساعدة النهود إلى أ كبر حدء فقرر منع , 
بيع الأراضى بيع حرا لتنزل أسمارها » وأعطي « الحكومة 
الپودة » الحق فىتعيين من آرافی المربلیوفر عليبامبالغ طائلة ؛ 
وعلیه سیستول الهود ۴ على آرافی المرب مقابل مان زهيدة .. 
فالأفراد من المرب الذي هم أراضى فى ( النطقة البوده ) 
ویتون النفس بالثراء سوف لا ينالون الأسمار التى يمكن أن 
ينالوها فيها لولم ينفذ مشروع تقسم فلسطين . 
الوت 
ربا يفكر البعض » متأئرين عا سجته اللجنة اللكية « فوائد 
القسيم » وبالدعانة التى يقوم مها بمض موظق المكومة » فى 
أن لا ائدة من رفض التقسيم مادام الهود واصين إلى أ كثر من 
التتيجة التى بوصلهم إلها:تقرير اللورد بيل » ويقولون متسائلين : 
ألم يحدد تقسيم فلسطين الاطاع اليهودية ؟ فاذن اذا ترفضه ؟ 
غريب هذا النطق ! لتفرض ( وهذا ليس بصحيح) أن 
ليس في إمكان المرب صد تيار اهود عن فلسطين ؛ وليس في 
مقدورم الحافظة علها عربية » وأن سيق بوم يصبح فيه القسم 


الملى لم الآن يهوديا إن لم يكن فلسطين كلها + ولکن ذلك 


تبلغ حوالی 


اررقتصاری 





۱۳۳۹ ارس له 


لا يتحقق غدا ء ولا بد له على الأقل من سین سنة . وسیظل 
الهود خلال هذه الستین “في نضال عنيف» وسییذاون خلافا 
جهودآ عظيمة وأموالا طائلة » حتى يصلوا إلى التتيجة الى 
بوسلهم لها الان مشرو ع التقسيم . نهل من الصواب إذن أن 
اليوم ما میم ينالونه بعد مشقة وبمد جهاد يدوم نمف 
رد ار ی » إن ل يكن من الواجب 
الوطنى » أن نصبر ونتاضل بالطرق الشروعة » وتتخذ الوقت عو 
لمله نی لنا يما يفرج ؟ وما يدرينا أن تتنير الظروف الدولية 
ECT‏ على عروبة فلسطین وعلى نيلنا حقوقنا 
فها ؟ أما إن تا است اليوم ملک بهودية فى قسم من فلسین 
فيكون الس قد انتعى » ولا نمود بقادرين » مما أنت الظروف 
على إرجاع ما ذهب من » وما تقسيم فلسطين » وتأسيس مملكة 
مهودية في قسمها الطيب إلا وسيلة براد مها تسهيل استيلاء الهود 
على ججيع فلسطين وشرق الأردن دفعة واحدة . 
# ۷ #۷ 
إذا نظرنا نظرة اقتصادية إلى ما بريد اللورد بیل ابقاءه 
( مق )المرب من وطهم وجدنا أن هذا القسم قاحل لا يميش 
من فيه » وخبر دليل علء ذلك تزوح ألوف من سكانه إلى السپل 
الساحلی حيث انلصب وحيث بساتین البرتقال منتشرة » ثم إن 
لوف عديدة من‌سکان هذه النطقة منیرعون یمتاشون من آعالم 
ف الأرامى التى علکونها فى السهولالداخلة في النطقة الجودية . 
ومثال ذلك جیمالقری الواقعة حتى على مسافات بعيدة م نالسهل 
الساحی ومدن طولكرم والرملة واللد ويانا » فان هذه القری 
العديدة وهذه ادن الكبيرة تمتاش با یسمل أهلها فى أراشهم 
ومزارعهمالواقمة السهلاقدي بريد مشرزع التقسيم أنيستولي 
عليه الهود ؛ کی حرمت هذه‌الری والدن من آملا کب أبعم 
لا عمل لأهلها إلا مکاغة ال جوع والشقاء ‏ فكيف تصبح le‏ 
سكان هذا القسم من فلسطين متى رحل إليه الأربعاثة ألف عر 
سكان القرى والدن التى سيستؤلى علها الپود إن. قبل المرب 
التقسيم أو مکنوا الانکیز من حتقيقه ؟ 
حرمت مدينة ياذا » عوجب مشروع ا من بتاتین 
لتقل التابمة لما والني.منها يمتاش سكانها ء فمنى ذلك أن أهل 
هذه للديئة سوف لايجدون لم اکن من الاستقرار في ٤‏ 
مدبتهم . :وسيأخذ الجود این حیطون بهم من كل ناحية فى 
,مشايشتهم + وست 2 















ومصير اللد وازملة وها فى منطقة الانتداب.کصیر يافاء لأن 
هانین الدينتين حرمتا كبر 4 من ری »وبين هنا 
القسم من الأراضى لاحياة لسكانهما . 
۶ # ۴ 

ستحل من غير شاك ( فى النطفة العريية ) بل فى ( المملكة 
المربية ) النوى إقامّها فى بلاد فقيرة » أزمة اقتصادية هائلة بل 
ماعة شنيعة م . وهذه ال الة رخ اللاك فيها ال بیع مایعلکون » 
أو رهنه » أو إيجاره على سئين عديدة » وليس فى هذه البلاد من 
شار ولا متهن » ولا من مستأجر ؛ غير الهود .. . وهكذا 
بأخذ الهود فى وضع أبديهم على ( الم المرنی ) ويلحقونه 
عملكتهي » قتصیح فلسطين برمتها فى مدة وجيزة ملک يهودية 
خالية من أصحامها المرب . رعا يعترض علىهذا الحم منلايعرف 
السياسة وتلاعبها بأن ليس للهود الق فىشراءالأراضى فالقسم 
العربي من فلسطين . هذا حیح ؛ ولكن ف إتكان من بضع هذا 
القانو نأنيضعغيره » لاسما وأنه غير قاب للتنفيذ » والفاثونوحده 
لايستطيع الحيلولة دون وضع الهود ندم على البلاد عختلف 
الطرق مادامت موارد البلاد الاقصادية لائنى بحاجة النتكان . 

ولایتتصر الى على ذلك » بل إن ( املك العربية ) المزيلة 
سوف لاتعرف الاستقلال لأنها لاتقدر على جل اعباله الاقتصاذية. 
والبلاد الني لیبت مستقلة استقلالا اقتصاديً والتى تجاورها دولة 
غنية قوية طامعة فها » لاعكنها الحافظة على استقلالها السياسى .. 
وستکون التتيجة التحاق الدولة المربية نالدولة الهودية ) سواء 
طلب المرب ذلك بداقع الموامل الاقتصادية » أم اشطروا إليه 
أمام حيل الدولة الهودية » فتتشر اللا ن من الهود فى جميع 
اه البلاد » ویصبح المرب فيها أ ة لاشان لم يذ كرء 
إن لم برغموا على لحيل إلى حراء الجزيرة ٠‏ 

فشرو عالتقسيلايحدد ف الواقع الطامع الصهيونية وا هو 
وسيلةلتحقيقها عدة وجيزة » وهو حيلة براد ها لوصول إلى تأمیس 
ملک مهودية وا اسمة فىفلسطين كلها » وف شرق الأردن ذلك الباد 
المرن الذى لايطبق عليه صك الانتداب » ولايسرى عليه تصرح 
بلفور » وفى ذلك ما فيه من الأخطار الفادحة يع البلاد العربية 
رود" وار منبثعيرة 

أقرت اللجنة اللكية أن البولة المربية الى تريد. یادها 
لاتنتطيع المياة يا أقتصادية وحاولت تختیف تة الق على 























ازسالة 


المرب بالسال » فرددت عبارة « إعانة مالية » عرارً »كن الال 
هوكلثىء فالمياة » وكأنه أعن من الأوطانوالقدسات.وقالت: 
« عا أن ذلك القسم من فلسطين الواقع فى منطقة الدولة المربية 
لن يستفيد ف بعد من قدرة النطقة الهودية على دفع الضرائب » 
وعا أن مساحة منطقة الدولة الهودية ستکون أوسع من مساحة 
النطقة المالية اي تضم آراضی‌الهود ومستعمراتهم ( با لايق لعن 
) فينبنى أ نتدفع الدولةالهوديةإعانة مالي ةللدولةالمربية» 
مما لاريب فيه أن شعب الدولةالمربية التوی إنشاؤها سوف 
لايقدر على دفع شرائب تسد الأكلاف الضرورية لسير أعمال 
الدولة کا هي حال شرق الأردن الآن » فان حكومة هذا الشبرق 
تنقاغئ:إعالة سنوية من الحمكومة البريطانية: كلها من استمرار 
وجودها ٠‏ ولمكين حكومة (| (الدولة المرنية) منالحياة بريد اللورد 
یل أنتدفع الدولة الهودية للدولة المربية إعانة مالية . أىأن حياة 
الملكة المربية تتوقف على ما جود به علها الدولةالهودية . 
إن فى إمكان الدولة الپودة أن ترفض دفع هذه الاعانة 
الادبة بعد أن تكون قد نالك ما تبتنى . فن يضمن دفع هذه 
الاعالة ؟ أهى الحكومة البريطانية ؟ لقد رأينا قيمة ضمانات هذه 
الحسكومة ولا سيا نجاه المرب . لاينبني إن هر هذه ألاعانة من 
بوطنون النفس على الاستفادة مها . إن الهود لن يدقموها إذا 
وجدوا مصلحتهم تقضی بذلك . وسيجدون ألف عذر ليتملسوا 
من دفعها . لقد تعهدت الانيا بدفع تعويضات لفرنسا ولنيرها 
من الدول وم عض على تمهدها عامان حتى أخذت فى تأجذل ادقع 
ثم التنصلمنه مهائيا » ولم تستطع فرنساالقوية على إرغامبا ‏ ذه لف 
مقدوراکومة المربية الشميفة إرغام الهود على دنع هذءالاإعانة ؟ 
ولنفرض أن الود سيدفمون هذه الاإعالة عن طيب خظر 
فان :مناه الاإعالة ضرب مرن استعار الهود للدولة العربية 
الفقيرة » ووسيلة إلى" تدخل الهود فى سياستها وق جع أمورها. 
هنأك قأعدة اقتصادية سيامنية بسيطة تقول بأن الذي فى بده 
ميزائية الدولة فى بده 'مضيزها . فلما كانت تشزيتة الدولة فى العهد 
السابق فى بد اللوك »كانت النلطة الطلقة. فى يدم أيضا ء ولا 
اقل نحق فرض القبراب من اللوك إلى رالات » اتتقات 
السيادة بمها.. فأضیحت البرلانات مسد رالسلطات - وترئ فى 
هد الا +“ فى الببدد الدعوقراطية. » أن نفوذ ؤر الاليه آخذ 
الازماد تي أله أسببع بتدخل ن دوائر نزملا ويشرف 






ست رات 

















i‏ الدكتور مد غلاب 


أستاذ الفلسفة بكلبة أصول الدين 


هات 





البوذية 

اه ریا والفلسفة السوزيتين 

ذاعت فى بلاد اند قبل البوؤية بزمن طويل أسطورة دينية 
مؤداها أن إتقاذ الإنسانية من لامها سيكون على بدی شاب 
نبيل حسن انللق والللق » بولد بين أحضان النممة ويشب ين 
أعطاف الترف والسعادة » ثم يتخلى عن الادة ويزهد فى الشهوات 
فيصل إلى المرفة الكاملة التى مها ينقد الانسانية من بين بران 
الشر والألم . فلا ظهر بوذا وكان قد نشأ على النحو اللاثم لبطل 
الأسطورة التقدمة آمن الناس بأنْه هو النقذ النتظر ‏ وکان هو 
شخصيا يعرف هذه الأسطورة فآمن بأنه بطلها النشود » فاعلن 
أنه لاشىء أتجع للوصول إلى النجاة من وسيلتين : أولاما ال 
عن الادة » وثانيهما المرفة . ثم بدأ جهاده بتحقيق هاتف 
علها نوعاماء اذا ؟ لأن فى بده توزيع ميزانية الحسكومة على 
دوائر الوزراء . فالاعانة الالية الهودية ستمكن الدولة الهودية من 
الحصول على امتیازات خاصة فى الدولة. المربية » ومن مرافبة 
ماليتها وسياستها . . . أى أن الدولة المربية ستکون طوع أو 
کرها امستممرة الأول للدولة اللهؤدنة » وسوف لاعر على ذلك 
مدة طويلة حتى تدمج الدولتإن » ويتألف منهما دولة مهود ةكبرى 
مهد ماجاوزها من البلاد المربية 5 

ورأت المكومة البريطانية حقيقا للتقسم صرقا لشرق 
الأردن عن الطالبة بحقوق المرب بأن تمده بثلاثة أمور : الحاق 
القسم الباقي من فلسطين به » وتأسيس ملک عربية ( مستقلة) 











مها + وافطاء طیونین من الجنبهات: ۳ شرق الأردن 
ندل النحة الى تدفعها سنوبا لسد تجزمبزآنیه ‏ . 
(ابعّةق اسداقایم) افتصازی 











۱۳۳۸۰ 


عه و وتو بنج لی عن اللذائذ تخا عم يلبث أن 





يشأ بوذا ف آول أمره أن يقحم فى مذهبه آی ثی« اله 
علاقة عا بعد الطبيعة »بل يتحدث عن الاإله على أسح الأقوال» 
وان كان بعض مورشی الفلسفة قد رووا غنه أنه تمرض للألوهية 
لا تکار وصرح بأن ليس هناك إله على التحو الذییصوروله ب» 
'وإعا هناك روح عام متغلنل ىكل شىء . وبروی البمض الا خر 
أن بين أقدم النصوص البوذية نصا يتك الألوهية أصرح الانکار » 
إذ هو ينساءل قائلا: « ماهو الاه ؟ هل هو نفس المناصر ؟ إذا 
كان ذلك فلا يكون فى الم جديد سوى وضع اسم مكان آخر 

واذا كان غيرها ؛ ولما هى هذه اللمواص الى نشاهدها » 
فقد ثبت خلوه هو من بمض انلواص الثابتة للمناصص » وهو 
تقص فيه . وإذا كان له كل خواصها فل "يكن في حاجة إلها ‏ 
لأتخاذها وسيلة لايجاد الما .دا فنحن أمام خلاء من الألوهية 
یژده النطق » 

وأنا شخصياً أستبمد هذا الالحاد على ذلك التنسك النورانی 
والملح الأخلاتي المظم » ولمل هذا النص قد دس عليه فى 
العصر الذى تلا عصره 

وكان آم ما بری إليه هو خلیص الانسانية من آ لامها النوالية 
التى بجددها التناسخ بقدر ما يمدده من وحدات المودة إلى الحياة 
يم مسرة مليثة بالألم والشقاء . وقد اعتبر بوذا = کا 

-الجهل والشهوة الأساسين الجوهريين لمذا ال » 

و ایدم سوریو ن الادة» 
وها وسيلتان متلازمتان أبد]» إذ لا توجد المرفة الضحيحة حيث 
يحل التهالك على الادة » ولا تستقر الزهادة حيث بوجد الجهل 

ولا ريب أن هذا الحط من شأن الحياةٍ وما فما من متع 
ولنائذ قد قسم البوذيين إل قسمين : القسم الأول الدينيون » 





ارس ال 


والقسم الثانى الدنیون أو الأحرار » ولکن ليس ممنى هذا أن 
طائفة الدينيين من البوذيين كانت مكلفة بتأدية طقوس دينية خاصة . 
كلاء فبوذا ‏ يكلف أتباعه بأى نوع من أنواع السادة » وکا 

كل ما کان عتاز به الديني على الدنی من البوذیین هو أن الأول 
كان أ كثر تنسكا وأقل تعلقا بالادة من الثانى » وهو لهذا كان 
تحوذجا له فى حياته المملية ؛ لأنه أسررع منه خطى فى السير نحو 
الخلاص من شوائب افادة المدنسة 


قرا 


نی أن يفهم من هذا أن جيع أفراد الطائفة 
ينية البوذية كانوا بميدين عن جيع مظاهر الحياة » لأن الواقع 
يخالف ذلك ٤‏ إذ كان أ کرم مع تنسكهم يتصلون بالناس فى 
الماملة وأحوالالميشة » لكنفىشى' من‌الاعتدال» بل من الحذر 
والاحتناط . أما أقلهم فكانوا رهابنة بیشون فى عزلة من الناس 
لاینشناون إلا بالتأمل فى أسرار الکون والنظر فى عظمةالوجود 
كانتب الاك محرماً على البوذيين الدینیین كافة حتى الذين 
يتعاملون منم مع ناس » وكان الواجب ع کل فرد منهم أن 
یتسول طعامه ہوم فيوما وألا بدخر شیا مپما قل إلى غد 
أحس الدنيون من البوذين فى داخل أنفسهم بشي" من 
القلق الشنى » فأيقنوا بأنهم لم يصلوا بعد إلى المدوء النفساق 
النشود الذى به وحده تتحقق السمادة » وبحثوا عن سبب ذلك 





“فملموا أنه التملق بالادة والتخلف عن الطريق القويم ای سار 


فيه |خوانهم الدينيون » ولكنهم لم يستطيموا أن يطبقوا على 
أننفسهم تلك الناهج الضيقة ولا أن يذعنوا ماتيك القواعد التى 
كانت قد بدأت تقسو وتتشدد فى جيع أساليب المياة» فظرت 
على البوذى أ كل اللحوم والأسماك » وقيدته بأنواع محددة من 
الأطممة والاشرة والثياب » ورست له اللطة التى يجب عليه أن 
يسلكهاء فا کت أولئك الأحرار من البوذيين بالاعان النظرى 
یوذا وبإتباع الأخلاق البوذية السامية من : صدق وأمانة دحل 





وحياء ووداعة وإثثار وتضحية وغير ذلك من جلائل الصفات » 
وجملوا ييوتهم مكآوي لاخوانهم ادييت ؛ أما مشكلة عدم 
وصوطم إلى السمادة النفسية » فقد وجدوا هما حلا طريقا ‏ وهو 
أن من آمن بوذ وتخلق بأخلاقه وآوى رجال دينه وأ کرمشوام 
وعاش عيشة مدنية » فان روحه بعد موته تقمص :وذ يادينيا » 


لتصلعن طريقه إلى الحلا صمن الادة الدى يضمن لما السعادةوالنجاة 





ران البوذءة : 

أنت الديانة البوذية عحدئات لم يكن للبراهمة بها عمد من 
قبل مثل نبع الوحى من داخل النفس بدل أن كان البراهمة 
يسندونه إلى الآلمة . ويملق الملناء.الأؤرييون على هذا البدأ عا 
يقد ظمة بوذا وسعوه على جيع سكان اند وثقته بنفسه إلى 
الحد ادى لم يؤلف عند الشرقبين الدين وسلت ضاالهم أمام 
شیم إلى حد ٍستاد كل شيء إلى الماء م تلك الضآلة التى 
کادت تمحو منتجانهم العقلية الماصة من حالف مهودات 
الفکر البشري . وسترد على هذه الجلة الجائرة حين نمرض للوحی 
والالهام عند الکلام على الاشراقية إن شاء الله . 

ومن الیزات الى اختصت بها البودة اعلانها آن متا 
جاة الام وإنقاذه من الألم والشقاء » وفى هذا القيرية مالم يخطر 
للبراهة الأثانين على بل وبهذه النقطة یقترب بوذا من السيح 
فى نظر الملماء الدين يصدقون حادثة الصلب ويتخذون مها برها 
عل غيرية السيح وتضحية نفسه فى سبيل إتقاذ البشر من الط 
والانم . 

ومن هذه الستحدثات البوذة إلناء نظام الطبقات الذي م 
بك مفصلا فى البراهمية ‏ الأرثوذكسية » ثم أقره عهد التطور 
حتى جاء بوذا غزمه على جیم ستتقي ديانته » وان کان الأستاذ 
« دينيس سورا » يري أن بوذالم يلغ نظام الطبقات ء وا کانت 
القاطمة الى شر فا دنه خالية قبل وجوده من نظام الطبقات 
لأن من الم به أن البراهمة لم ينشروا دهم فى جيع بقاع 
الهند » ولكن هذا الرأي غير ميح » لأن بعض النصوص 
البوذية روت لنا أن بوذا كان كثيرا مايتلاقي مع بعض البراهة 
یتهون فى البرارى والقفار فلا یکترث مهم ولا تفت إلهم . 

ومپما يكن من الأمس » فقد محا بوذا كل تلك الفروق التى 
كانت البراهمية قد وضستها بين طبقات الشب بزعمها أن الكبنة 
خلقوا من رأس براها » والجند من ذراعيه 32 2 وأراب 
ارف من ساقيه » والأرقاء من قدميه » فللا جاء هذا الصلم 
الم أعان أن جیع بى البشر سواسية لا فضل لأحد على أحد 
إلا بإلزهادة والمرفة. , 





۱۳۳۹ 


بدأ بوذا منذ غر اليومالأولاتبشير دنه تلامیذء الفشائل 

الق رأی أنها وسائل الملا والنحاة» ولكنه شاء أن يلهم 
هذه الفضائل عن طريق إنبائهم بأضدادهاء فأعلن أن: الرذائل 
الؤاجبة التجنب عشر ؛ وهی : الشهوة والقتء والممى والجهل ؛ 
والادءاء والرأى » والشك والاهال » والخلاعة والوقاحة . 

كانت هذه الرذائل فى أول الأمى تذكر فى تمالم بوذا على 
النحو التقدم + دون ترتيب ولا تخصيص » آما مد ذلك فقد 
قسمت إلى فصائل اختصت كل احية من الانسان بفصيلة معينة 
مها بعد تطورها وتحديدها في مموعتها . وهاك هذا اتقسم : 
إن الرذائل التى هوى بالانسان عشر » وإن نواحيه التى تأتى 
هذه الرذائل ثلاث اختصت کل ناحية مها بعدد من تلك 
الرذائل » فرذائل الجسم ثلاث » وهی : التعذيب والسرقة والزنى؟ 
ورذائل النطق أربع » وهی التكذب والقيمة والسباب والطيش ؛ 
ورذائل التفكير ثلاث » وهی : الطمع وانلیث والزيف . 

ل تكن البوذنة تسوی بين هذه الرذائل » بل جملها 
متفاونة فى صراتب الاثم كا هى متفاونة فى سرعة الامحاء 
عن مرکا » ولكلها صرحت بأن الندم هومن أم وسائل 
انملاص مما 

على أن الفضائل الشادة لحذه الرذائل التقدمة ليست فى 
تموعها من النوع العالى في رأى البوذية ؛ واعا هی فشائل سلبية 
لأن من تعفف عن السرقة مثلم بزد على أنه هجر رذيلة هن شأنه 
أن يهجرها » وهو لهذا لا يسمو إلى درجة من يستعدل فطيلة 
الزهادة أو التضحية » أو ما شا کل ذلك . 

وعندم أن أثم تلك الفضائل الاجايية ما یی : 

(۱) حب الحقيقة . (ب) ارأفة (ج) الطهر 

(د) الاحسان. (ه) مداومة التقوی 

( و) احمالكل الؤلات والقززات . وغير ذلك ما يصادفه 
القارىء من أمثلة عالية فى كل صفحة من صفحات السيرة 
البوذة الفائنة . 

1 م . 











فل غعرب 








RAFFAELLO ۲ 


للدكتور أحمد عوج 


عفن من القالات السابقة أن عصر الرفمة قد امتاز بمدد عظيم 
من توافرت فهم الکفایات التى إذا قورنت بنيرها آمنا بإطلاق 
بمض الؤرخين على هذه الرحلة الزمنية « عصر الهضة » 

وعرفنا بعض الشي" عن ليوناردو داثينشى » وتناولنا بإبحث 
ميكيلاجاو الذى اعتبرناه عبقرية ملهمة فى عم الفن » كا فصنا 
امجاهه ونواحى إتتاجه » ووصلنا إلى أنه كان عنم فنان ظهر رغم 
مايذله حاسدوه مرن مود لتدبير الكائد له حتى بقضوا على 
ميته وه 

واليوم نمام شخصية أخرى على النقيض » تمرتها عبة 
الناس واستأئرت باكبارثم وتدلیلمم إلى حد بعيد . ومن تکون 
هذه الشخصية غير « رفايللو سانتی » لذ يكن على أ كير جانب 
من جال الطلعة وسمو النفس ودقة الشعور ورقة الثمائل ؟ 

ولد رفايللو بوم۲۸مارس (؟) سنة 148 فىأوريينو» وتلق 
أول دروسه على والده الصور جیوفانی سانق الذي مات عندما 
بلغ الان الثانية عشرة من مره » ثم على ممم آخر را كان 
تیموتپوفیتی الذي عاش فى آوریینو فی ذلك امین أيضا » وانني 
کان صدیقاً جیا له قا بد 

وم يترك رفاللو مدينة أبيه الا سنة ۱۹۹ عندما راد 
الالتحاق بالعمل عند الصور الشنهور بتروجينو فى مدينة يروجا 

وإذا رجمنا إلى مصوزاته كلها نرى أن ينها واحدة أرخها 





سنة ۱۵۰۶ وأسماها سبوسالیز بو ( 0اعالةومم5) » غير أن هذا 
لايتخذ دليلاعل أنه لم يقم بتصوز لوحات أخرى قبرهذا التاريخ» 
إذ المروف أنه اشتفل بالتصوير فى كنيسة بيروجيا وفى سينا 
دي کاستیلا 

وفى هذه الستة آي ( ٠١١١‏ ) سافر إلى فلورنسا وأقام فا 
بضع سنوات لم يتركها نها إلا عند ما كان يذهب ف بش 
الآوئة إلى بلدته أوريينو أو إلى بيروجيا حيث يقيم مملله 








مدرسة أثينا -- صورة حائطية بالفاتيكان 


وتار فى فلورنسا بتراث لیوناردو (.راجع الرسالة ) وبفن 
فرا بارتولوميو ۳۲۵۰8۵7100۳۳60 فدقته فى التصوير وعنايته 
الهجية ترجع إلى لیوناردو » على حين ترى السيمتري وجال 
التناظر وإبداع التقسيم ؤرشاقة الركة إلى بارتولوميو 

وصور فىفاورنسا لوحة لأجل سانةانشسكو ىيروجيا ثل 
دفن السيح » وهي القطمة التى لاتزال محفوظة بجالیری ورجره 
فى روما 

واستدغاء البابا بوليوس الثاني سنة 1۵۰۸ للتوجه إلى روما 
حي زخرف وصور بمض غزف بالفاتيكان » وهتا بدأ امه يمشبز » 
وماكاد یسمل لدی البابوین بوليوس الثانى ولیو العاشر إلا وکاتت 











ازسالة ۱۳۳ 


الألسنة تلهج بكر » وعم صيته إيطاليا وغيرها منالبلدانالجاورة 

وكلفه فرانس الأول ملك فرنسا باعمال فنية کا مهافت عليه 
كثيرون من الأكابر ء والتف حوله تلاميذ عديدون من المجبین 
به واراغبین فى فنه 

ول يكن مظهر رفايلاو ليدل على أنه قنان » بل کان أقرب إلى 
مظهر الأمراء منه إلى رجال الفن . فتکوینه الجمانى الرقيق 
وملابسه الرائمة الاختيار » وشباه النض > "جات أديه ام 
وحديثه املاب » کل هذا جمل الناظر إليه أو التحدث ممه 
ان اق جه آم آوستوقراملی 

وكأن الشيئة أرادت ألا يكون بين ميكيلاتجار وبين رفايالو 
أي تشابه أو انسجام » حتى الأتجاه الفنى عند كلهما كان تلفاً » 
فالوضوع الانشانی وطريقة الاخراج والتمبير تبايت عن دکل 
هيا 

وكان فى انس السنوات الأخيرة من حياته الرئيس الأعلى 
لبناء كنيسة بُطرس » وتعمق فى دراسة عم 
الفن القديم » وقکر فى رفع الانقاض والأتربة عن آثار روما 
القدعة عندما كان محاففلاً للا ثار فما 

وبلغ الذروة فى سن مبكرة و ة أسيب بحمى انهت غوته » 
وم يكن قد أ كل السابة والثلإثين من مره حين وافته النية فى 
٦‏ إبريل سنة ۱۵۲۰ ودفن فى البائثيون روما 

یقول بحض المؤرخين بأن حزئه على خطیبته ماريابيبينا لتق 
مانت قبله بقلي لكان من آم الموامل التى قربت منيته ؟ فلقد كان 
على رقة إحساسه ودقة تكوينه الجسماق عاشقاً خلساومحبا متفانيا . 
فضؤت مقاومته للمرض 

وسجل جال خطیته نی كثير من مصوداته وعلى اللصوص 
فى لوحاته التى مثلت المادونا السكستينية ودوانا فيلا ولا بزال 
بعض>هنذه الضورحفوظاً فى أوفيست بقاورنسا . 


الا ار ومعرفة آسرار 





وم له تمثال نذ کاری من البرئز في آورنیتو بارتفاع أربعة 
آمتانتقری » صنمه الثال الايطالى المروف لوريجي بللى ستة 
۷ کات الثال الألمبانى:هائل تمثالاً له لابزال من الماذج 
الفذة لطراز النحث الألبانى . 

هذه قد تكون أبسط قصة تقال.عن:فنان لانظیر لب عاش 


قليلا ولكنه أنتج كثيراً » وهو إلى جانب میکیلا تاو لا یمدان 
فقط ثروة الفن الايطالى الحديث بل ثروة العالم جع . 

ولم يشتغل رفايللو بالتصوير الجمى ( لفرسکو ) إلا بعد أن 
سافر إلى روما حيث قام بتصوبر ثلاث غرف وردهة كبيرة في 
اثقاتيكان » وفها جع بن التصوير الرمنرى والدينى . 

وبمد أن کان ابا بوليوس الثانى عازما على زخرفة النرف 
بواسطة پیش الصورين العاصرين أمثال بيروجينو وسودوما 
وغيرهاء تراه قد حول اتجاهه إلى روفايللو مد أن شاهد تصويره 
وتفوقه على معله » قكلغه القيام با کال الممل إلى مهايته . 

أما عمله فى الثرفة الأولى (دسعمهادة {Stanza bella‏ 
151١ - 16:8(‏ ) فهو متجه فى جوهره إلى الروح الفنية 
التى كانت لها اللبة فى ذلك الحين وهي روح من البطة » 
وتلخص موضوعها فى ابر عن قوة القوى السيطرة على المقل 
الانسانى » الهيمتة على مصير الانسان ؟ فيرى الشاهد أمام عينيه 
صوراً رائمة للتبیر عن اللاهوت ( الدين ) والفن ( الشمر) 
والفكر (الفلسفة) والقانون (الفقه) »سور كلها على مساحات 
دائرية الشكل » وإلى جان ب كل منها التفاسير الرتبطة عوضوع 
السورة كالمطيثة والعقوية والدنيا وح سالوم . 

أما السور الكبيرة فى هذا الكان فقد جملها تنطن بالحقائق 
التى ترمش لها في عالنا الدثيوى . 

وف الكان السمی ديسو (2انام015 ) صور السيحيين 
الصالمين محتممين حول الميكل وقد فتحت فوق رؤوسهم أبواب 
السماء (التيم) . وق بإرئاس ( ۳۵۲۳۵95 ) صور الشعراء الأقدمين 
والحدثين ملتفين حول أبولو وآنمات الشمر من حوله . 

أما الفلسفة ققد ضور مایب عا عدرسة أبينا الجاممة 
( الكارتون محفوظ عيلانو ) وهی شاملة للمشتفان بالعلوم العقلية 
أمثال أفلاطون وأزسطو طاليس وحولم تلاميذم » وانخذ الفنان 
اکن الأعن من الصورة لتصوير نفسه مع معلله پیروجینو . 

أما الدين فهو تمثل فى صورته بالبابا والقيصر وها يصرّفان 
الأمور والشتون عوجب الكتب السماوية . 


د لافيةء- 


امہ عرسي 





۱۳۳۳ 





للاستاذ اسماعيل مظهر 


هذه صورة من صور الريف » جلها ذا کرتی مذ كنت شاب 
فى مقتبل العمر » وقد انبیت من مجهود عام دراسی شاق فى زمان 
كنا ندرس أ كر الواد بإللثة الاتجليزية ؛ وما كدت آتهی 
من تاريخ رومية واليونان والحساب والمندسة واطين وب 
سَكسبير » حتى سارعت بالفر إلى الريف أستجم يسكونه 
وسذاجته » وأطلب فى حقوله وفوائه وشمسه راحة القلب وسلوى 
النفس ورخاء البال ؛ وأسمد بالممل فى الحقول جهد استطاعتى 
لأشارك فى عمل له تتاجه وثمره'القريب . غير أنى شمرت بسد 
قليل من الاستقرار فى الريف أن الحياة قلما مهينا الراحة الى 
نطلا أو حقق بعش مانتمنی من الوحدة والاتساق يشيمان فى 
أواحى المقل والنفس » ويموضان على الرء بعض ماينفق فى حياة 
الدن من إرهاق يأنسه فى تنافر السور الرئيات والمقولات . 
ذلك بأن قریتنا الصنيرة كانت قد احتلت بكائن غريب الأطوار 
من نسل آدم وحواء ؛ أجدر به أن يكون على نشوء الانسان من 
صورة دنيا » اذل" الأعلى والبرهانالصادق اللوس الظاهس للميان 

۷ ۴ 

عقربة من غدر عر مجوار القرية » شجرة من الصفصاف 
مدل الطويلة تمس صفحة الاء الجارى » حتی ليخيل 
إليك أن بين الاء وفرو ع تلك الشجرة صراعا كان الاء يحاول 
أن ينها ویر قا بتباره » وكأن الشجرة تحاول أن تقاوم 
إرادته فتتشبث بالارض. أما الغدر فیجری ماد مطمتاً ری 
من فکرة المنف والفساد . وأما الشجرة فتطل بفروعها على 
صفحة الاء الحادقءء کانها ترجس فى خرافات الأقدمين . 

فلا جلاد إذن ولا عاك , ولا تناحر ولا خصام » فى ذلك 








الما اميل EF‏ والفدیر » وما الماصفة والمراك 
إلا نى خيالك وفى نظرك إذ يخدعك عن هذه الحقيقة » کا 
يخدعك عن كثير من حقائق الياة . 

وبين أصل الشجرة وحافة الاء منسطح صغير من الأرض 
کته الأعشاب البرية » ؤنبتت فيه حشائش النجيل الجيلة 
وقليل من السعد » تنئرت من فوقه بضع شجيرات من عشب 
البرنوف الأخضر الزاهی . وقد هجر فتیان القرة وعذاراها 
الحسان هذه البقعة الميلة » شأنهم فى هج ركل جيل » سم وراه 
الميش والضرب ف منا كب الأرض» لمنة الله على منأكها . 

تلك بقعة من الأرض أصح ما توصف به أنها ملك الطبيعة 
على قلة ماتملك الطبيعة من وادينا المظيم » فلا حراث يج 
بطنها ء ولا فأس تقلب طبقاتها » ولا منجل يحصد.ما نبت فما + 
بل ولا إنسان يحيها تحية. الب وال مال . فعى أحق بأن دی 
« الشقة الحرام » كا يسمون البقعة التى تکون بين جيشين 
متحارین . No Mar'sLanp‏ 

وت أ على هذه البقعة المجورة يحلان مسرع الخطو 
فأحيها تحية سامتة » وأتمني لو أن مشافل الزرع ولانتاج» 
والحرث والحصاد » :وازى والصرف» تمكننى أن أسمد بيوم 
واحد أقضيه فى ظل هذه السفصافة » وقوق بساطها النتدمى 
الجيل . وكانت هذ الأمنية تماودنى صبيحة كل بوم وأا رح إلى 
الحقل » وفى كل أمسية وأنا غاد إلى دارى . ولكن الأمل 
باق ما دامت هذه البقعة بكرا لم ينشها إنسان وم يفكر مخلوق 
فى أن يسمد بجالها قبل . ودرجت على ذلك الأيام . فالصفصافة 
واقفة مشرفة بهامة الجبار على مجرى الفدیر » وغدائرها الطويلة 
الا نیم على صفحة الاء » وخيال المراك دم ين الشجرة 
والفدر بر قثم فى وجدانی » وأمل التعة بيوم أقضيه فى ظل الشجرة 
الجبوية متجدد کل وم . 

[ ولکن لا . فلا بد من بوم تفشى فيه الآمال الحلوة انللیة 








ازسالة 


سحائب من الکدر . فان لوق عيبا اختل البقعة الحرام » 
واستظل بالسفصافة القدسة . وقد خلم رذاءه وجلس على حافة 
الندبر پنظر فى ماله النساب الدافق کاله يستوحيه 'الأسرار 2 
مشب ناظربه فى نقطة واحدة كأ جاذية الأرض قد“ تجممت 
قهاء والاء پنساب متحدرا إلى غلاته » والصفصافة قائمة بظلها 
الوارف ما يعنها فى هذه الياة من ثىء ؛ استظل بها فيلسوف 
من طبقة أفلاطون» أو أبله «مسو خ» شوهت الطبيمة من‌خلقه 
كذلك الشبح الدى رأبته على ما وصفت صبيحة ذات بوم . 
عرظاة عا سيم سحرى تیب » طئيل 
الاسم نحا اسى” اللون صفیر المينين أفطس الآتف دفيق الشفتين 
على غين «قیاس » بارز الدقن إلى غابة غير مألوفة » مكنا الرأس 
طویل الوجه بارز الصدر غشوف الظهر » طويل الدراعين قصير 
الرجلين: . وقد اندكت رقبته بين كتفيه » فقصرت قامته على 
تیه تیش اه یدنه بی لواو الفا | لنت 
مساحة منه غير صفيرة » ونبت فما شعرات قصار ملس كا نها 
الحشائش الفطرية فى حرجة كثيفة حجبت الأشجار الباسقة 
عن أرضها ضوء الشمس . وهو فوق ذلك أجرد ‏ فلا شارب 
ولالحية له ء غليظ اليدين والقدمين واسع الشدقين ار الأسنان 
إذا مشي فهو المرة إذ تبث ؟ وإذا ن 
سره إلى ما فى سريرتك . وما تنم حدة نظراته وجودها ‏ إلا 
عن شدة ما قاسی من الزمن ومن الطبيعة ومن الناسسم 
مرت مپذا اغلوق محسوراً على أملى الذى سوف لا بتجدد 
بمد اليوم » وغلى البقعة ارام يستبيحها هذا القزم الأسود 
المجيب . فتكنت أراءكل صباح ثم أخلفه من ورای فى رواحی 
إلى الحقل وفی غدوتي إلى الدار وما رأيته يوما مد عن ظل 
السفسافة أو غير ناظر إلى صفحة الندير . وقد ألف الکان 
وألفهنظرى » فسكانيخيل إلىأ نالصفصافة والندير قد أصبحا له» 
على حد قول هوجوء بنثابة البيضة والمشوالمكن والوطن والكون 
ولقد همت مات عديدة بان أسأل ماشأنه » وماحاله'» وما 
الذى جمله يختار قريتنا دون الفری الأخرى . وكنت أقع هذه 
الرغبة وأسلط إرادتي على حب الأستطلاع في تسى . ولكنى 
هزمت ذات بوم فوقفت إزاءه وأطلت النظر فيه » فأخذ يخالسنى 
النظر وحول عينيه حوي وما تزالان تنظران في الأرض و تتح ركان 
خركة عضبية شديدة » حتى ليخيل إليك أن هذا الانسان ما يظن 








فكاله بريد أن ینفذ 


۱۳۳۳ 


فيك إلا نك وحش مقدس بريد النقناض عل القريسة السكينة 
الوادعة . وا یکن في هذا غير مسیب . ققد ممت أولا ل أن أقرله. 
السلام » ثم ترددت وقام فى نفسى أن آجرء من ن أذله'الفليظ لأرية 
الطريق العم إلى القرية الأخرى . ولکن لكل هذا الشب ؟ 
فهو جالس على حافة الندبر مستجمع كاله النسر الأجرب المجوز 
وقدي حاضرة:, فركلة واحدة تسم به إلى الندر يتولاه برحمته 
الأبدية . ولأى شي" خلقت الرجل وفها الشدم » ولأی‌شی" 
زودت هذه المضلات القوية » إن لم يكن لمل هذا الظرف ولثل 
هذا الخلوق الأشوه . فان الطبيعة ما أندغت من شى" الا وأبدعت 
ممه طريقة اتخلص منه . وقد قام فى نفسى أن الطبيعة لم دربن 
ع‌المدو والقفز » والركل واللکز » والطفر والوكز » :فى طفولتنا 
إلا لتكون عدتنا لعل هذه الساعة » وفى مثل هذا الظرف » ولثل 
هذا القرد الأزعن المجيب 

ولقد قويت فى نفسى هذه الشهوة وخيل إلى" أن الأ سبل 
هين والطريق مقفر والحقول خاوية . وقد احدرت الشمن فنابت 
فى عينها المئة السحيقة . وما أجل لهذا اغلوق فى الحياة بعدهذا 
كله إلا استيقاظة نفسية » سرعان ما تبخرت معها فكرة القورة 

على النظام وعلى الطبيمة : وتحركت شفتاى على غير إرادة.منى 
وقرأته السلام 

یه ! ها هوذا قد نظر اي بکامل و جهه » وعينا. a‏ 
فيه ازعب والوجل والاموالقسوة والجود . وأخذ بجاهد جهاد 
الستميت ليرد نت بأحسن مها » وأخذت الکلات تخرج من 
شفتيه غير متاسكة الحروف » فكان فها مد وغن»وقصر واستطالة» 
دعوج واستقامة وم وأشمام » ومضت دقائق ما أعرف عددها 
قبل أن یم رد السلام : 

اس وس یه .. إزاى حضر نك 

... أهلاوسهلا .. 











۱۳۳۶ الربسبالة 


أ ... پشتفل ...فی غيط ... عم جدان ... اللي ۰.۰ 





... بمید من هنا.! بينا وینما ... تلاته 
تمریفه تام بو اسها ... الخراية 

وس ARG‏ 
تقذف الانسانية السواء فى أحسن تقوم عثل هذا الشبح المسوخ 
إلا بقعة خراب ! 

إذن فقط هبط علينا من انرابة . وکیف یستوی أن يعيش 
ف الممران والمدنية » من تلفظه الخرائبالوحشة الجرداء . وبلدة 
المرابة قرية لا يدور اسجها على ألسنة موظق الحكومة إلا قليلا 
فعي فى ثمالى الدقهلية وق آرض بور تبلغ مساحتها بضمة آلاف 
من الأفدنة كلها صتفمات وأخادید + وقذ تجممت الياة اه فى بعض 
النحدرات ونبتت فما الیل والتشنین . أما ارتمات ققد 
تجمع من‌فوقهاالسبخ الأجر الکربه وتوجتها أدغال من‌الطرفاه» 
وما إن تبمث عل‌هذا الحراب الشامل بنظرة حتیبخیل ليك أناله 
قد أنزل على هذه الأرض حسبا من السماء فأصبحت صميدا زا 

وعلى تبة من تباب هذه الأرض النبخة الالحة تقوم أ کاخ 
قرية الرابة » وقد نبت عليها نشوك الماقول الأخضر » -وتسلتتها 
حشائش العليق ؛ وامتدت الرطوية إلى نصف ارتفاعها . وعقدت 
أسطح النجرات بان النيء » وفتحت فى أعلاها النواريز بارزة 
من أواسعلها » فيخيل إليك إذا نظرت نیا أنهن مج ار 
الهجورات مسخن بكارئة » وهن يتطلفن جيم إلى الثمال . فاذا 
جن الليل وأرسل القمر أشمته الفضية على هذا الکون اليت 
العجيب » شبه لك أن القرية قطيع من الفيلة السود » تنساوق 
متزاعة » ولكن فى صم ت كاله صمت القبور 

وین ول هب لفط قو کیرات من السنط چهت 
لونها وامتقمت أوراقها ؛ وما ينشاها من طرف الهار إلا غريان 
تنمق ء وفا يألفها في الليل إلا البوم تنوح من حول القرية طيلة 
ساءات السواد » نادنة حظ الأحياء والأموات » 'مرسلة بأنانها 
الطويلة الشجية الحزيتة ‏ ترثي الطبيمة الجرودة الغبراء 











وعلى مسيرة بضع دقائق تقع جبانة القربة » وقد اتثرت فما 
القبور كأمها کتبان الرمل سفنها اراح » فتجاورت مزروحة فى 
بقعة من الأرض ء والأرض من حولها فسينحة براح كأن طبيعة 
الانسان الاجاعية قد أقسمت لز حه ف القبوركا تزحه‌نی لیا . 
وقد.تري اللحد ومن فوقه ذلك الكثيب علاه السبخ الکلیت » 
ومن حوله نبت الشوك وحوط القبر م نجيع جهاته »كان الطبيعة 
قد أرادت أن تحدد خو كل قب لتكني الوتى مؤونة الماك على 
امتلاك القبور » وهنالك تقع على جحر ذئب » وهنا على نبيشة 
فلب » وقدتنتبه على حركة طائر فى وحشة ذلك السمت الأندى » 
فتری قطاة أزيجها سبيرك ف مدينة الأموات » قر كك عشها من 
فوق قبر لتتقل به على صدر میت کان بالأمس جار لا برحز » 
عنيد لا يلين » مشبوب الشهوات واسع الأمل مستثار الجنان 

وإنك لتعجب کیت أن قزم الراة يترك تلك الجبانة ای 
نشا عقرية مها » بل وفى حضنها الرهيب » لهبط قریتنا » فلا 
نراه إلا ونذكر:الحراب والفربان والبوم » ولا نحبيه لا وف 
یتنا تمل هذه الصور التى صورتها ؛ يحيها منظره ودعوها إلى 
الوعى مجرد الدكرى » بأن فى بادتنا شخصاً من الخراة . وتدامى 
ال فکارصفة نفسية » ولكن لابد من اعث يحركهاوبدعوها. فكان 
هذا سيا في أن یمد الناس عن طريق هذا الانسان لثلا تقوم 
فى یه كربت المرابة وذلك القف الجذب الحزين وال كواخ 
تسلقتها المشائس والأشواك والأشجار اليتة القائمة من حوفا > 
والفربات والبوم » والجبانة والقبور » فتنشی الطبيعة الرحة 
الباسعة سلسلة من تلك الذكريات الا كية . فلا ریب إذن في أن 
الأقدار قد تتاصرت عل هذا السخ الشؤوم . ولكن لم يقس 
عليه من الأقدار شيء بقدر ماقست:غليه الطبيعة الى شوهت من 
خلفه » و « المراية ای نبذته وقذفتٍ به إلي الوجود ٠‏ 

وقد يواد بمض الناس مثقلين بأوزار » أو تحكوما لیم بأن 
بیشوا فى جفوة عم یط بهم من الأشياء ؛ فنهم من تجن عليه 
الطبيعة » ومهم من تجنى عليه الأسرة » ومهم من يحنى عليه 
ناس نم من تج عليه ابي » مکی میم من ين على 
تفسه ؛ ومهم من خر ج إلى .انا حاملاً وزر أيه » أو وز 
أمه او وژر مما م . وهو بعد تلك الأداة الشميفة ۰ وذلك 
الخلوق الباتس بان لا اختیار له فا اختازت له الأقدار »ولا 





اة ۱۳۷۵ 





ابر هتفال وی مم ر رة اللك 
أذاع مجلس الوزراء البرنامج ارسبي التالى للاحتفال بتولية 
صاحب الجلالة الك وهو 
الوصول الى الزسكتر ريز 
١‏ س تصل الباخرة عشيثة الله الساعة الثامنة من صباح بوم 


الأحد ۱۷ جادى الأولى سنة ۱۳۵۹ الوافق ۲۵ وليه سنة ۱۹۳۷ 
فيصمد إلها عضوا مجلس الوسابة والأمساء والنبلاء الوجودون 
بالاسكندرية » ورئیس ملس الوزراء والوزراء وكبار رجال القصر » 
ومحافظ الاسكندرية وقائد حاميتها الصرية ومدير الوانی ء ومدر 
البلدية » ومدر حفر السواحل 

۲ - بزل الستقبلون ما عدا رئيس محلس الوززاء لانتظار 
جلالة الك على رصیف حطة الاسكندرية 

۳- يقل جلالة الك لنش الحروسة لتشریف سراى رأس 


حيلة فى ما مضت به الکامةالبرمة فى ألواح الأبد والأزل . 
۷ 9 

فى:الانسان ظبيعة مشت رک » من تفاسير ال وجوه مایم عنها » 
ومن الدكريات وتداى الأفكار ما برسم على وجوه أبنساء آدم 
تعابير واحدة. فکنت إذا ذکرت «ممداً» مساعد جدان المربي 
وبلدته « الحزابة 4 » ارتسم على الوجوه مابدل على ماقام فى 
النفوس من الاستیحاش والنشاؤم والبغض والاستفزاز . 

وى ضبيحة ذات يوم » أشيه بذلك اليوم انني احتل فيه 
ذلك آلتزم سيف الندير احبوب » اجتمع نفر من أهل القرية 
وقد ذر قزن:ذكاء. بأسبته السماوية ء ينظزون فى لاء ینوا شا 
بعلو وسهنط أمام قنطرة حجز میاه الرى 

تلك جثة « محد اراية » » فقدتولاءالندير برححته الأندية » 
أما أهل القرة فقد ظلهرت :عل وجوههم تباییر الرخة مزوجة 


تین وعمية جلالته رئيس مجلس الوزراء وکبار رجال القصر 

6 - یمود لنش الحروسة إلى الباخرة فيقل جلالة الك 
وحضرات صاحبات السمو اللکی الأميرات وعمية جلالها ناظر 
خاسة جلالة الك 1 

ه - يقوم ركاب جلاتها وعوهرن اللكي إلى مخطة 
الاسكندرية قبل قيام ركاب جلالة املك وعمية جلالها ناظر خاصة 
جلالة الماك 

٩‏ - يتحرك ركاب جلالة .الك إلى محطة الاسكندرية فى 
الوقت الناسب لك یقوم القطار الك الساعة ٩۰۳۰‏ صباحا 

۷ - یکون نی مثول الاستقبال بالحطة حضرات الستتبلین 
على ظهر الباخرة والمتاد وجودم عند.تشریف جلالة املك ثفر 
الاسكندرية سنوی . 





۸ - یقوم القطاز اللكى إلى محطة سرای البة رس رقف 
فى الحطات المتاد وقوفه فما ویکون الاستقبال ظبقا لا بتع عند 


بالكثير من راحة البال والضمیر . فلا الشوه ازج ذكزياتهم » 
ولا الحراية بنرانها وبومها وأشجارها اليتة' وقبورها الوحشة 
وسكونها الرهيب الأليم » وليلها امريد" الماد' هدوء الوت » يمر 
على تخيلامهم أو يلابس وعهم من بعد ذلك 
HR‏ 

ولكن . . .'هنالك عقرية من المثة السجاة » جلست 
« فاطمة » ابنة جدان » وجهها الصبوح وعینها الواسمثين » 
وبشرتها القمخية الميلة وقوامبا اللين التماطف » جاست وحدها 
بير شريك من فتيان القرية وفتيامها » وه أفنهن نجيما »مالس 
الثة النظرآت ضامتة مهوت » وترمق ال جد البارد بمینین حاثرتين 
حامدتی النظرات » وقد تقاطرت منهما.دمو'ع اتحدر ن کا جنات 
الكباز 

اام ون 














۱۳۳۹ 


اتتقال جلالته من الثثر إلى سرای القبة العامة ۰ 

٩‏ س تمد دفار لقيد أسماء الهنئين فى قصری رأس التين 
وعابدين . 

مقمرت صاسرة الملا الرستور 

بوم انیس ۲۱ جادی الأو سنة ۱۳9۹ -- ۲۹ بولیه 
ستهة ۱۹۳۷ ۰ 

١‏ - يقوم اركاب الک من سرای عابدن الماصة الساعة 
۰۳۰ سباحا إلى دار البرلان عن طريق 





مدان عابدن فشارع 
الدبو احاعيل فيدان الفلكي فشارع الحدبو اسماعيل فشارع 
قصر المينى فشارع مجلس النواب . 

۲ ب تكون المودة إلى سرای عابدین العامرة من طریق 
شارع قصر المينى فشارع سلبان باشا فشارع فؤاد الأول فيدان 
ابراهم باشا فشارع راهم پاش إلى السراى العاصرة . 

۳ س عقب عودة جلالة اللك إلى السراي اللكية العامرة 
تخرى النشريفات العامة حسب الترتیب الى سيملن عنه وفی 
الوقت نفسه تقام حفلات استقبال فى انحافظلات وعراصم 
الدبریات للموظفين والاعیان الباقين بها . 

٤‏ - بمد اثهاء التشريفات يقدم وزير الحربية بإسم الیش 
السری وبحضوو كار الضباط إلى حضرة ماحب الجلالة اللك 
عما الشيرية هدية مهم لاه رما لاخلامهم ولام 

ه - تجرى تشريفات حضرة صاحبة الجلالة الك قبيل 
الظهر وبمده طيقاً رت الذى سينشر فیا بعد : 

5 - قبيل الساء يذيع جلالة الل كلة على شعبه فى الرادبو 

3 تقام مأدية عشاء بالسراى وتعقها حفلة ساهرة 











3525 

م الجمة ۲۲ جادى الأولى سنة ۱۳9۹ - ۳۰ بوليو 
سنه ۱۹۳۷ 

۱ س يؤدى جلالة اللك فريضة الجمة فى مسجد الرفاتى » 
ثم يزور قبر النفور له والده 

۲ س تقام مأدية غداء للعأماء فى قصر عابدين يحضرها رئيس 
لس الوزراء ووزير الاوقاف 

۳ س فى الساعة الخامسة بعد الظهر تقام حفلة شاى بسرای 
عايدين العامة 


ازسالة 


ف الساعة +88 مساء يشرف حضرة ماعب الجلالة 
الاك مأدبة المشاءالتى يقيمها رئيس مجلس الوزراء يراي الزعفران 
والحفلة الساهرة التى تلا 

Hu 
1م بولية‎ = ٠۳١١ بوم السبت ۲۳ جادى الأولى سة‎ 
۱۹۳۷ سنه‎ 
ساق الساعة ۸۰۳۶ اطا قشر حضرة مات‎ 
الحلالة الاك الحيش‎ 
فىالساعة انلامسة مساء تقام حفلة شاي بسراي عاءدين‎ - ۲ 
» العامة يحضرها ضباط الجيش على اختلاف رتهم وأسلحهم‎ 
وكذلك الضباط التقاعدون من رثبة أميرالاى فا فوقها‎ 
رسائل عى منصر فى وار القريء الما‎ 
آصدر متحف بروكلين الأسرِيى أخيرآ حكتاباً عنوانه‎ 
وس وكلك من دیسمبر‎ in 280 » رحلات فى مصر‎ « 
سنة ۱۸۸۰ إلى ماو سنة ۱۸۹۱ » وهی عبارة عن رسائل م‎ 
تشارلس أدوين ولبور » نشرها وعلق علا الملامة الآثرى الاستاز‎ 
جان كابار . ولؤلف هذه الرسائل الصرية قصة مؤلرة فقدكان‎ 
من علاء الآثار الأمریکیین . ووفد على مصضر فى أواخر القرن‎ 
الافى » وقضی بين أطلاها وممابدها القديعة حو عشرة أعوام‎ 
فى التنقيب والدرس » ثم توفى فى سنة ۱۸۹۲ . دون أ شك‎ 
ن نشر شىء من مباحثه المديدة » وترك مجوعة أثرية فة‎ 
ومكتبة نفيسة عن الأثريات الصرة وهبما أبناؤه إلى متحف‎ 
بروكلين مخليدا لد كراه . وفى سئة ۳۲ عثر الأستاذ کبار فى‎ 

هذه الجموعة على رزم من رسائل 'مبملة ‏ وما كاد يتصفحها” 

حتى أيقن بنفاستها وأميتها من الوجهتين التاريفية والآثرية 

ذلك أن تشارلس ولبور کانب هذه الرسائل عاش فى مصر 

في فترة وصلت فا الباحث الأثرية القديعة إلى ذروة الازدهار ؛ 

وکان إعصر بومثذ الملامة الفرنی ماسبيرو يقوم بعتم حفرياته 

ومباحثه » وكذلك الملامة الألمنى هيريخ بروكش » والستشرق 
الاتكليزى سایس + وکان ماسبيرو يومد قد وفق إلى أعظم 

اكتشافته وهو اكتشاف الوميات اللوكية فى الدر البحرى ؛ 

وكان مستر ولبور وثیق الصلات بأولئك العلناء الأعلام وبأتماهم 














ارسالة 


وماحم » وكان ی وثيق السلات بالأهالى فى الناطق الجنوبية 
التي يخرى فيا الفر » وقد وفق فى حفرياته إلى اکتشاف 
بض القطع الأثرية وأوراق البردى » وهى تحفظ الآن فى التحف 
البريطانى . فهذه الجهود والتطورات العمية الحامة التي شهدتها 
مصر اف آواخر القون السافی یصفها مستر ولیور ق رسائله 
بإسباب » ثم هو یسف خلالما حالة اریف الصری والجتمع 
الصرى بومثذ ؛ وهذه الرسائل التي وجهبا إلى أسرته وإلى بعض 
أصدتاله هى التى يضمها الجلد الضخم الذى أصدره متحف بروکلین 
وقام على نشره الأستاذ کابار ؛ وهی رسائل لا قينتها فى تارخ 
مصر الأثرى والاجتای فى أواخر القرن الاضی . 
وادور مرك وى 

فى بوم الثلاثاء الاضى نمت أنباء رومة الملامة الختررع الأشهر 
جوجليايو سكو الى کات لاختراءاته فى الواسلات 
اللاسالكية أعظلم أثر فى تطور الحياة البشرية فى عصرنا ؟ وكان 
مواد هذا الملامة الكبير فى مدينة بولونيا (إيطاليا) فى ۲۵ أبريل 
سنة ۱۸۷4 أسرة كرعة من أب إيطالى وأم ارلندية » وتاق 
مكو تربية حسنة فى جامعة الجهورن ثم فى حاسسة ولونا ؛ 
وکان من أساتذته الملامة الرياضى الشپیر روزا . وأبدى م كونى 
منذ حدائته عناية خاصة بكل ما يتعلق بالكهرباء » وشئلته فكرة 
تقل القوجات الكهربائية عن طريق اللمواء فأجرى فها تجارب لم 
تشجمه علها الحكومة الابطالية ومشذ ؛ فذهب إلى اتكلترا 
واتصل بالسير ولم بريس كبير مېندمی التلفرافات يومثذ» وأجرى 
تجاريه باشرافه » وتجحت النجرءة لأول مرة فوق خليج برستول. 
وف سلنة ۱۸۹۹ تقدمت التجرية خطوة جديدة » واستطاع 
عر ہکونی أن ینم الواصلات اللاسلكية بين فرنسا وانکلترا 
فوق القنال الاتكليزى . ون سنة ۱۹۰۱ استطاع أن نم 
الواسلة اللاسلكية فوق الحيط الاطلانطيتي بين كورنوال فى 
انکلترا وجزيرة نيوفوندلند فى أمريكا على مسافة ۲۱۰۰ ميل 4 
وعلى أثر ذلك افتتحت الواسلة اللاسلكية بصفة رحية بهن ور 
وأحريكاء وكا ل اختراع مكو بالتجاح الكامل ؟ وذاع الاختراع 


۱۳۳۷ 


بسرعة » واستعمانه السفن التجارية منذ أوائل هذا القرن » 
وكذلك نظ فى جيع الأساطيل الحربية » وأنضى أداة سهلة سريعة 
للمواصلات البرقية ؛ وخصص مكو حماته لص بن اختراعه 
الدهش ؛ وأنشأ منذ سنة ۱۹۰۰ شركة للمواسلات اللاسلكية 
ميت باه وطا اليوم فروع فى جيع أتحاء المالم . ولا دخلت 
إيطاليا فى المرب الکہری تولى مكو الاشراف على الواصلات 
اللاسلكية الايطالية ؛ وفى نا المرب اتتدب عضو؟ فى الوذه 
الأبطال لدي مؤتمر الصلح » وتول عن ایلیا توقيع ماهر 
الصلح التى عقدت مع الفسا وبلنارا ؛ ومنح م‌کونی من ألقاب 
الشرف الملبية والأومة الرفيعة ما يضيق امقام عن ذکره 4 ومنح 
اة وبل للعاوم فى سنة ۱۹۰۵ > وانتخب منذ سنة ۱٩۳۰‏ ركيد 
للمجمع اللي الايطالى ؛ وأنم عليه بلقب الركيز » وانتخب عضو 
خر ا 

والیوم يندو اختراع مکونی فى الواسلات اللاسلكية 
وتبادل القوجات الأثيرية أعثلم ماعرف المصر ؛ ول يحدث أى 
اختراع آخر مثل ما أحدث اختراع مكونى من ثورة فى نم 
الحياة البشرية » ولم يقرب مثل ما قرب بين أبمد أطراف العام . 
وإذا كنا نستطيع اليوم فى لح البصر أن نتصل بأورا وأمريكا 
واستراليا وحن جلوس فى منازلنا » وأن نصنى إلى آخر الأنباء 
المالية » وأن نسمع الوسیق والنناء على بعد آلاف الأميال ؟ وإذا 
كانت السفن فى عرض الحيط » والطيارات فى جوف الفضاء » 
تستطيع الاتصال والاستناثة عند اللزوم » فالفضل فى ذل ككل رر جع 
إلى عبقرية جو جلي لو كوف 

وم ضغ فى عصرنا من الخترعين نبو غ مارکونی في ميدانه 
سوى رجل واحد هو أديسون الخترع ریک ؛ على أن 
م كونى يتفوق على أديسون من الناحية اللي » وعتاز بسمة 
آفاقه التى لم يحد مها حر ولا جبل ولا هواء . وقد عاش 
ع کوني طول حياته فى جو من الهدوء والثقة » يحمله النجاح 
الى العاس النجاح ؟ وكان مثل الملامة التواضع برتفع بالفكرة 
الانسانية إلى ذروتها . 





۳۳۸ 





.إذا كان عصرناعصر المجزات الملية © نهو َیضاً عصر 
الهلكات . ولإيسبق فى التاريخ أن سخر ال لاختراع الملكات 
البشرية كا سخر فى عصرا؛ الم النظيمة كلها تسخر قوى 
الم لاخترام الأسلحة الجديدة وسقل الآلات الملكة» وسين 
الأسلحة الجوية والبحرية » وتحويل المرب إلى عملية ميكاتيكية 
عخربة ؛ وأفظع ما فى هذا النشاط الخرپ هو ارب الكياوية 
التى بوجه اليوم للها نشاط العم والاختراع ؛ فالملناء الدين يعتبر 
واجبهم القدس أن يمملوا لخير الانسانية ورفاهتها وصون الحياة 
البشرية من الأدواء والأمرراض » يعملون اليوم لافناء اهتمع 
الانساني » وسحن الدنية » وقتل الانسان بواسطة الناز الانق » 
والسوائل اللتهبة والجرائيم ( الیکروبات ) الفتأكة ؛ وتشتفل 
المعامل الكاوة فى معفم الم الكبري اليوم باختراع هذه 
الهلكات والمئل على مضاعفة قواها الهلكة ؛ وقد كانت ألانيا 
أول دولة لات :إلى هذه الؤسيلة الروعة » واستمملها فى المرب 
الكبزى » فاشتعملت الناز المانق وأنواع؟ آخری من الفازات 
انقلرة ؛ وکات عن مفاجاة مروعة یوش الحلفاء . يد أنبا 
م تلع بومئذ مد ىكير . فا اهت المرب فطن الحلفاء الى 
هذا السلاح الجديد انلطر » وأدركوا ما للحرب الكياوية من 
أثر عظم. فى الستقبل » وانکب علاژم وسماملهم على بث 
السوائل والنازات واليكروبات الهلكة ؛ وكانت الانيا الى 
وجدت ف الباحث الكياوة السرية ملذها وسلاتها بد 
هيما الساحقة قارب - فى مقدمة الدول التي خصت المرب 
التكباوية بإهتيامها ؛.ويقال إنها اتبت فا إلى قات خطيرة . 
والمروف أن ألانيا حاولت فى الحرب الکبری أن تستمین على 
إهلاك اعدائها باليكروبات وانها حاوات تطبيق هذه التجرية فى 
رومانیا . ومنذ سنة ۱۹۳۳ ۰ أعنى منذ قيام النازى فى اج 
تعمل.العامل الأ مانية ليل نبار لابتكار وسائل الدمار البشرى 
وتمنى عناية خاصة مسأل اليكرويات . وقد وجه معهد كوخ إلى 
المعامل ال لانية منشورا فيه بيان مفصل عن اليكروبات الى 





ارسبالة 





عکن استمللها فى الحروب المقيلة ‏ وعنأفض ل الوسائل لاستمالها , 
ويقول الدكتور ليفين الألمانى الاخصائى الكبير فى هذا 
الوضوع : إن اليكروب هو أفضل مهلك للجيوشء لأنه متی 
ارتفت صيحة الذعی فى الیش فقد قضى عليه . 

وتمنى الدول الكبرى الآن مهذه الشكلة الخطرة » وتجتهد 
في ابكار وسائل الوقاية » إلى جانب ماتمني به من اختراع 
الهلكات » وهی جيم تفطن إلى الکوارث الروعة التى تتمرض 
لما الشموب والانسانية من جراء هذا انلطر الشامل . 
وفاة طبيب عالى 

نمت أنباء باريس الأخيرة الأستاذ اتور لا برسون العلامة 
الرمدى امير : توفى فى الخامسة والمانین من مره بعد حياة 
علية وطبية حافلة ؛ وقد بدأ حياته أستاذا للرمد فىكلية الطب 
بجاممة ليل ء ثم اتتقل إلى باريس حيث عين نت لرمد في 
جامستها » وعين مديرا تشم الرمد فى « أوتيل دیو » واتتظ عضو 
فى أ كادعية الطب » ثم انتخب رئیس) لها » وطارت شهرنه كجة 
عالية فى أمراض المين » ووضع كتا ورسائل كانت مرجع 
الأطباء الرمديين فى جيع آحاء العالم» وكان لتعاليه ومؤلفاته أثر 
كبير فى تطور طب المیون بفرنسا ‏ وقد تخرج على يده عدد 
کیہ من أطباء المیون فى فرنسا ونی خارجها . 
تصویب 

قرأت فى عد الرسالة الأخير فى مقالة الأستاذ الورخ الیل 
يمد عبدالله عنان فى صفحة ۱۱۷۱ فى إانب الأيسز من الرسالة 
فى السطر الرابع أن الك هورتنس ابنة الامبراطوزة جوزفين 
من ووجها الأول كانت زوجة القائد مورات . والدي ترأناه فى 
الكتب هو نها کات زوجة لويس أخى ابلیون الدى نصبه ملكا 
عل‌هولندةء ووادت من ابلیونای صار فما بعد تابليون الاك . 
أما زوجة القائد مورات الذى نصبه ابلیون ملكا على نابل فى 
إيطاليا فى كارولين أخت ابليون . ويلاحظ أن الضمير ف الفمل 
فى الجلة مغرد تما يدل على أنه لايتكلم عن اثنتين فالرجو إيضاح 
وجه الصواب للفائدة 
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AEA & ارس‎ 
































لیف السيذ جيب ال 


امرستاز الحومالى 





یکاد یکون الاستشراق علا بتفسه له وله وفروعه » وله 
مقدماته اجه ؛ ويكاديكونرجله » عل رغم شتاتهم شنا ندرا 
أنه انا ب وسيل اقاسرة ی وقد مر بهذا الشب 
وبرجاله فى الا قرون ن ‏ يكتشفه کاهوء الم ولا آدیب ولكن 
هنا لك بضعة من الكتاب تقلوا لا وللفربین تفاً من آخبار 
هذا الشمب.. .. فى ممرض النقد أو التقريظ » والناقل إما 
شرق يكر الستشرق إنصافه أو نی عليه تمعبه » وإما غربى 
یکر له عصبيته أو نی عليه انصافه . 
بش الكتب .وى كنين. من اسف آشیاه ن 





تقرأ فى ب 
هذا الشمب‌شب الستشرفین» ونقراً 
الماعة جاعة الاستشراق عم یکتشفون فى عالهم 
الشرقين . 

ما أن نسمع بكانب جع شتات هذا الشمب فى مختلف ال زمنة 
والاأمکنة ول شمه ثم کشف عن آناره ین جادتین تشتملان 
على کتاب وبلنان شرقي عرب يصور لنا حياتهم قديعة وسديفة» 
ویمث فينا نارم مكنسبة ومورو ويكشف نا آراءهم خاطثة 
وصائية » ويمحص نا أقوام از ومنصفة » ومن ف البحث عن 
أغراضهم وأموائهم » ويعلل نام وأتواهم » ويحلل آراءم 
ی نوت ی تین + نضاق 

علهم والقضاء ٠‏ لمم » أما هذا الكاتب في نسمع أولم تم 
أنابه م ري 1 هنذا 





و بو 
من آتارناحن 








الشاب الثقف ( النجيب ). صاحب کتاب « الستشرقون 4 
الؤلف الحديث الذى أخرجته لنا ‏ الأيام الأخيزة مطبعة ال حاد 
البيروتية فى ماثتين وخسین وجي من القطع الوسط تحمل اسم 
لفه « بحيب العقيق » 
لا أحب أن أعرض لمروة الکتاب والناحية البيانية فيه 
فان مؤلفه واحد من هؤلاء الشباب الذي مرو یم بالثقافة 
الأجنبية فى معاهد إها شيدت لقتل المروية فى بلادنا لفة وخلق). 
ومعتقدا » وإذا قرأت فى الکتاب جلا فصيحة فعا هی انتاج 
الفريزة المربية.فى الژلف ‏ وثمرة حبه للأدب المزبى وغنزامة 
بالديياجة المربية الذي حله على ألا يدع مولفاً عي » قذي 
أو حدیت » سم به واستطاع الوقوف عليه »إلا اثضل به وأخذ 
منه ‏ فهو کاب عربي فى مؤلفه هذا با قرألا بما دوش . من 
أجل ذلك كانت ديياجته قیه غادية لا روعة فنا ولا سحر» 
ورجا وقفت عند ہکثیز من جله تتبين ماتشتمل یه من مفان 
أبيمها الاجام . 
فالکتاب ف‌لنتهبسیط » وهذا لاحط من قيمته العلمية » فالعا 
خذ مؤلفه با أودعه'من فکرة لاا مق فيه من ديباجة . 
ما أحببت أن أعغرض فى نقدی هذا نی" من ذلكولكى 
أحتٍ أن أعرض لواطن الجال فى الكتاب معلا يبشع خلال 
خبرنها فى نفس:الكاتب . 
با منذ أنشأت عرروبى وم أزلأعرفه:حىاليوم ؛ 
ولأول نظرة ألقيتها علية شربت روحه ول أزل ري حت الآن 
قرأت فى تال المرية فى غير أنانية ولا أرة )رال ان 
فى غير مراء ولا صلف » ولستفيه الروح الاب والممل الجبار 4 
قرأت فى شائل كل ذلك وم أزل أقرأه فها حتى ساعتى هذه 
توست فيه إذ ذاك التجابة وم يكن قد نتج بعد » ة 
هذا هو با کورة عمله » وإذا كان وليد أدبه الفض وشنایهالاضر 





























۱۳:۰ 


فاذا رقبه من أدبه الکهل؟ ثم ماذا سيطلع علينا به وقد أشرف 
على الأربعين سن المكة والنضج ؟ 

الحرية فى جیب له على ألا يتقيد فى كتابه بدين درج 
عليه فى البيت وتلقنه فى المدرسة حتى كان جزءا من دمة الفا 
ونفسه الجبارة » ول يحل دون حبر فكره فى مؤلفه هذا هيبة 
الستشرقين فى تفوس الشعفاء من كتابنا حتى تحای أ كثر 
هؤلاء إرام ما تقض أولئك منحق أو نقض‌م أبرموه منباطل . 

عرفت العقيقي حرا فى زباراته لی وتخدثه إلى ؛ عرفته حرا 
فى ثعائله » حرا فى جدله » حرا فى رأبه . وها أنذا أقرأه اليوم فى 
مؤلفه الجديد حراً فى درسه وتفکیره » حرا فى بحثه وتحليله » 
حرا في نقضه وإإرامه . 

والضراحة فى جيب حلته على أن يكتب فى الآدب للأدب » 
للم » ويجهر بالق للحق ۽ 

اذام على الستشرق لتمصبة الذی يدفمه إلى الطمن على 
الاسلام (مثلا) فا تم عليه للحق‌الدی براه دون ریاء أو زلف 
تما هما اسل حا مسال أو سمي وراه الشهرة الى يحسما 
النفر المامل من متأديينا فى الضحة الفارغة واللقب الكاذب . 

المقيقي صريم في كتابه إلى أبسد حد في الصراحة لم براع 
ممه نی الرجمين من. قومه عليه فيا يحمل على عصبية الستشرقين 
لدينهم أوعنصرهم » ولا حذر انتقام الجهلاء من غير قومه فيا 
يصوب من حلات الثرب على الشرق . 

والروح الوثانة في جيب جلته عل .ألا يترك أي إلا جلس 
إليه ولا كتاباً إلا وقف‌علیه » حدت‌به هذه اوح إلأنييحث 
ما اتصل به من عل » وأن يدرس ما استطاع درسه من فن » حتی 
بدا له أن يدع فما ينتج فولدت هذه اروح فيه كرة الکشف 
عن هذا الشعب شمب الاستشراق البمثر هنا وهناك . 

ومبجر العقيق أصدقاء. بشمة أشهر فلا زور خلافا إلا 
لاما » وعمن فى البحث والتنقيب » والكتابة والترجة» ثم يطلع 
علهم بعد عام وقد سهم وجهه وتفضن جبينه » فاذا به يتأبط 
کراریس تشتمل على قلب نابض بالحياة » وإذا بضریات هذا 
القلب تقر ع الأسباع» وإذا بهذا القر ع علا الأفق دوب . 

ينتاول يجيب فى كتابه رأى الستشبرق ىلغ المربى أو أدبه 


ویحث فى ١‏ 


ازال 


أو خلقه أو مستقده فيمر به فى طريقه إلى المت على وطن 
الستشرق وعلى مدرسته وعلی کنیسته ثم على حكومته » فاذا 
توفر انيه البحث عن وطن هکیت غادره » وعن مدرسته كيف 
تخر ج منها ء وع ن كنيسته كيف اعتنق دينه فيها » وعن حكومته 
وكي ف كانت متزلته منهاء استطاع إذ ذاك أن يمحض هذا الرأى 
فيرجمه إلى الستشرق نفسه جردأ عن الاهواء أو إلى أحد هذه 
الموامل متأثر به إذ قلما استشرق غربی دون أن يتأئر بواحد منها 

وهو يثبت فى كتابه أن الاستشراق غالبا مدفو ع بسياسة 
الغرب ودينه لفزو الشرق واستماره وقتل القومية فيه حتی تتوفر 
الفلبة لثرب عليه . 





هذا ما أحببت أن أشير إليه من موضوعات الکتاب ويكاد 
يكون أروع موضوعانه » فالشرق جد محتاج إلى مثل هذا الؤاف 
وما أحوجنا إلى كتا ب آخرمن‌هذا النو عيمخلقه قل | رطاخ 
عليهاسم (النزاة) يمنىفيهبالارساليات التبشيرية عنايتهبالاستشراق 
ود فليس لی فى ختام كلتى هذه إلا أن أعلن إتجابی .بهذا 
الأثر» وأدع کل عربي أدي ب إلى الوقوفعليه والامعانىدرسه. 
فهل برينا الستقبل من أبنائنا من يضرب على هذا الوتر فیحرر 
نفسه من المبودية بان ید ی كل غرلى مستشرق ؟ ؟ ؟ 
ارما 
صاحب المروبة 
فى قصيدة الدكتور عزام 
كان فى قصيدة « دمشق » للکتور عبد الوهاب عنام الى 
نشرت ف المد الاغى - کنات يتمذر فهمها بير الشكل » وقد 
أهمل شكل بعشها ‏ فنميد هنا نشر الأبيات التى وقع فما ذلك : 
حط الرحال فهذاجهرة بر دى وذىدمشق. مناك الأهل والدار 
نسرث ویالوح منههامة عطلا ٠‏ لحكنه ذنب” الطاووس جرار 
وقد وقع تحريف ف الأآبيات التي وستبا کا على : 
خانی الطامع طاح اللى عرم على الشسداند والسراء لوار 


شجا نؤاذئغفاءمدارسبا9؟ والدهی بالناس دولات وأدواد 


إلى أرى الجد قد أضنى أشمته 











د یروت » 
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وأشرقت فيه دولات وأمصار 


(۱) فى الصالحية مدارس إسلامية قدعة نخربة 


( طبمت بمطبعة الرما والررابة بار ع المريدى حامة م رفم ۷)) 














